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 المقدمة 
نشــأت حركــة طالبــان الأفغانيــة عقــب الانســحاب الســوفييتي مــن 
ــتطاعت  ــة اس ــية وعســكرية مقاوم ــة سياس ــت إلى جماع ــتان، وتحول أفغانس
الســيطرة علــى جــزء كبــر مــن أفغانســتان في مــدة قياســية، وكان هنــاك 
عــدد مــن المقومــات الــي ســاعدتها علــى الانتشــار والســيطرة، تكمــن 
في الوضــع الديمغــرافي المســاند، والحالــة الدينيــة الملهمــة، والواقــع السياســي 
ــامية  ــوم الإس ــدارس العل ــن م ــجع، فم ــدولي المش ــل ال ــد، والعام المعق
ــه  ــعب أنهكت ــاذ لش ــن الإنق ــة م ــكلوا حال ــاب ليش ــؤلاء الط ــرج ه خ
صراعــات المكونــات السياســية واقتتالهــا بعــد مغــادرة الاتحــاد الســوفييتي، ثم 
مــع الحكومــة التابعــة لــه، واســتفادت طالبــان مــن حالــة الإحبــاط الــي 
وصــل إليهــا الشــعب، وهــو مــا شــجع علــى الانضمــام إليهــا، وانخــراط 

كثــر مــن المقاومــن الســابقين في صفــوف هــذه الحركــة الوليــدة.

ــددة  ــات ومتع ــة العرقي ــة متداخل ــك في دول ــان كذل ــت طالب تأسس
القبائــل، حيــث تتميــز أفغانســتان بالتعــدد العرقــي، وينتشــر فيهــا عــدد 
مــن الإثنيــات والقبائــل، ولــكل مــن هــذه التجمعــات طابعهــا الخــاص، 
وهــو مــا جعــل المقاومــة تأخــذ شــكلًا عرقيــً في بعــض محطاتهــا، كمــا 
ــي  ــب الحنف ــة، فالمذه ــة متقارب ــدة فكري ــا وح ــا تجمعه ــتان ربم أن أفغانس
مذهــب الأغلبيــة، وقــد كان لهــذه العوامــل تأثيرهــا في مســارات الحركــة 
ــة  ــرى العرقي ــل الأخ ــة إلى العوام ــا، إضاف ــرت به ــي م ــل ال في كل المراح

ــة. والديني

أُسســت طالبــان عــام 1994 علــى يــد المــا محمــد عمــر وخمســن 
شــاباً مــن طــاب المــدارس الدينيــة، وفي العــام نفســه أحكمــت ســيطرتها 
ــة الــي انطلقــت منهــا الحركــة، وفي  ــة قندهــار؛ المدين علــى مركــز ولاي
ــل  ــة كاب ــى العاصمــة الأفغاني غضــون ســنتين تمكنــت مــن الســيطرة عل
ومــا يقــارب 90% مــن الأراضــي الأفغانيــة، وتمكنــت حينهــا من الســيطرة 
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علــى الوضــع العســكري، وبســط حالــة مــن الاســتقرار، علــى الرغــم من 
كل النقــد الموجــه لهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بملــف الحريــات. لكــن تلــك 
الحالــة لم تــدم طويــاً؛ فســرعان مــا ســقطت طالبــان عــام 2001 علــى 
ــة بعــد  ــات المتحــدة الأمريكي ــه الولاي ــذي قادت ــدولي ال ــف ال ــد التحال ي
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، متهمــة تنظيــم القاعــدة بالمســؤولية 
ــدة  ــم القاع ــليم زعي ــان بتس ــة طالب ــة حكوم ــرات، ومطالب ــن التفج ع
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــم في أفغانســتان، ومن ــذي كان يقي ــن لادن ال ــامة ب أس
تعيــش طالبــان في حالــة صــراع عســكري مــع القــوات الأجنبيــة، هــدأ 
قليــاً بعــد توقيــع الاتفــاق السياســي بــن الحركــة والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة في مطلــع عــام 2020.

في هــذه المرحلــة الطويلــة مــن عــام 1994 إلى تاريــخ بدايــة المفاوضات 
ــان  ــرت طالب ــبتمبر/أيلول 2020، م ـ في الح��ادي عش��ر م��ن س الأفغانيةـ
بمراحــل عــدة، بدايــة بمقاومــة القــوات الســوفييتية، وهــذا قبــل الإعــان 
ــد دخــول  ــى أفغانســتان بع ــة الســيطرة عل عــن اســم الحركــة، ثم محاول
جماعــات المقاومــة في صــراع داخلــي، ثم فتــرة الحكــم الــي حاولــت مــن 
خلالهــا أســلمة الحيــاة الخاصــة والعامــة حســب فهمهــا للديــن، ثم العــودة 
للمقاومــة بعــد ســيطرة القــوات الأجنبيــة، ثم مرحلــة المفاوضــات الأخــرة، 
ــوة  ــات عــدة، أظهــرت نقــاط ق وخــال هــذه الســنوات عاشــت تحدي
الحركــة ونقــاط ضعفهــا، كمــا أن الســنوات الأخــرة كشــفت عــن حالــة 
مــن المرونــة النســبية الــي توصلــت إليهــا طالبــان، مــن خــال تعاطيهــا 
مــع المجتمــع الإقليمــي والــدولي، واســتطاعت مــن خلالهــا أن تقدم نفســها 
بوصفهــا حركــة سياســية تحــاور كــرى الــدول العالميــة، وعلــى الرغــم 
ــة  ــذه المرحل ــإن ه ــي ف ــاز سياس ــن إنج ــان م ــه طالب ــت إلي ــا توصل مم
تكتنفهــا جملــة مــن التحديــات المســتقبلية قــد تعيــد أفغانســتان إلى الحالــة 
الســابقة في حــال اســتمرارها، وتحتــاج إلى خطــوات مســاندة وســريعة قبــل 

أن تتجــدد أحــداث نهايــة القــرن العشــرين. 
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تتنــاول هــذه الدراســة أربعــة محــاور رئيســية، تتطــرق في المحــور الأول 
إلى نشــأة الحركــة والعوامــل المســاعدة علــى نشــأتها، والجــذور الفكريــة التي 
ــاني تعريــف بالصفــات والخصائــص  تنطلــق منهــا الحركــة، وفي المحــور الث
ــية،  ــم السياس ــرز قياداته ــان وأب ــوز طالب ــا رم ــع به ــي يتمت ــتركة ال المش
ومراحــل تشــكلهم وإســهامهم في الســاحة العســكرية والسياســية، وتعــرج 
ــا  ــى مســلكها السياســي والعســكري بمناقشــة أدائه ــث عل في المحــور الثال
وممارســاتها في الحكــم والمعارضــة، وأبــرز نقــاط قوتهــا وضعفهــا، وتختتــم 
الدراســة بمحــور رابــع يبحــث في اتفــاق الســام بــن أمريــكا وطالبــان، 
وموقــع الحكومــة والفصائــل الأفغانيــة في الاتفــاق، والتحديــات المســتقبلية 

أمــام الســام الأفغــاني ومآلاتــه.

ــذه  ــراءة ه ــة لق ــذة موضوعي ــة ناف ــذه الدراس ــكل ه ــل أن تش نأم
الحركــة، ومــا لهــا ومــا عليهــا، والاســتفادة مــن نقــاط ضعفهــا وقوتهــا، 
وفتــح المجــال للاســتفادة مــن التحديــات أمــام علميــة الســام الأفغــاني، في 

محاولــة لتقريــب آفــاق الســام، وتجــاوز التحديــات القادمــة.



7

طالبــــان أفغـــانستان | مــأزق الحــــرب وآفــــــــــــــــــــــــــاق الســــــــلام

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

المحور الأول: طالبان النشأة والتطور والجذور الفكرية
ــدأت  ــلحة، ب ــة مس ــامية أفغاني ــة إس ــان جماع ــة طالب ــد حرك تع
ــام  ــتان ع ــن أفغانس ــوفييتي م ــاد الس ــحاب الاتح ــد انس ــكل بع بالتش
1989، وأعلنــت نفســها عــام 1994، ووصلــت إلى الســلطة عــام 1996، 
وظلــت مســيطرة علــى الحكــم حــى عــام 2001 بعــد الغــزو الأمريكــي 
لأفغانســتان، ولمعرفــة الحركــة لا بــد مــن معرفــة عنصريــن مهمــن: الأول 
يتعلــق بطبيعــة الظــروف الــي نشــأت في ظلهــا الحركــة، وســاعدتها علــى 
ــتان، ثم  ــى أفغانس ــيطرة عل ــار إلى الس ــن قنده ــم تأم ــن حل ــال م الانتق

ــا. ــة المنشــئة له ــة للحركــة والجــذور الثقافي ــة الفكري ــة الخلفي معرف

أولًا: الظروف الجيوسياسية لنشأة الحركة
نشــأت طالبــان كملتقــى لعــدد مــن الطــاب، وفي ظــل صــراع أفغاني 
داخلــي بــن المكونــات السياســية والعســكرية؛ ذلــك أن الأفغــان اســتمروا 
أكثــر مــن عشــر ســنوات في صــراع مــع قــوات الاتحــاد الســوفييتي، ثم 
بعــد خــروج الســوفييت انتقــل الصــراع ليصبــح بــن تلــك الجماعــات 
والحكومــة المواليــة للســوفييت، ثم بعدهــا انتقــل مــرة أخــرى ليكــون بــن 
ــتان،  ــن أفغانس ــوفييت م ــاء الس ــهموا في ج ــن أس ــن الذي ــك المقاتل أولئ

ومــع ظهــور طالبــان انضــم إليهــا عــدد مــن هــؤلاء المقاتلــن.

ــي  ــتويين الداخل ــى المس ــراع عل ــارات الص ــد في مس ــذا التعقي ه
والخارجــي يقتضــي بحــث العوامــل الجيوسياســية الــي أثــرت في الحركــة، 
ســواء في صعودهــا أو ســقوطها، ثم عودتهــا فاعــاً سياســياً محوريــً ومؤثــراً 

ــة.  ــى الســاحة الأفغاني عل

١.  الديمغرافيا المساندة
ــمال  ــن الش ــا م ــيا، ويحده ــربي آس ــوب غ ــتان في جن ــع أفغانس تق
ــن  ــران، وم ــرب إي ــن الغ ــتان، وم ــتان وطاجكس ــتان وأوزباكس تركمانس
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الشــمال الشــرقي الصــن وإقليمــا جامــو وكشــمير، ومــن الجنوب والشــرق 
باكســتان، وتمثــل نقطــة التقــاء للشــرق الأوســط وآســيا الوســطى وشــبه 

القــارة الهنديــة.

ــة  ــة جبلي ــاحلية(، وذات طبيع ــر س ــة )غ ــة حبيس ــتان دول أفغانس
وعــرة، تبلــغ مســاحتها 652.225 كــم2، وهــي دولــة إســامية ســنية، 
وبهــا أقليــة شــيعية وأخــرى هندوســية، وعــدد قليــل مــن أســر یهودیــة 
هاجــروا مــن إيــران إليهــا، وفيهــا العديــد مــن العرقيــات، ليــس هنــاك 
إحصائيــة دقيقــة تكشــف عــن النســبة الحقيقيــة لــكل منهــا، وأشــهر هذه 
القوميــات البشــتون، ويمثلــون أعلــى نســبة مــن الســكان، تبلــغ حــوالي 
ــذ  ــة من 42%، وهــم أكــر تجمــع عرقــي في أفغانســتان، ويحكمــون الدول
قيامهــا عــام 1747، يليهــم الطاجيــك، ويشــكلون 32% تقريبــً، ويعيشــون 
ــكان، ثم  ــن الس ــتون 74% م ــع البش ــكلون م ــرقي، ويش ــمال الش في الش
ــً، وأكثرهــم شــيعة، يليهــم  ــن تصــل نســبتهم إلى 8% تقريب الهــازارا الذي
ــمال  ــون في الش ــكان، ويعيش ــن الس ــوالي 7% م ــون ح ــك، ويمثل الأوزب
الغــربي، وحــوالي 4% تركمــان، ومــا يقــارب 2% بلــوش، ثم هنــاك أقليــات 
أخــرى قــد تصــل نســبتهم جميعــً إلى 4%، أشــهرهم الباشــاي والنورســتان 

والعــرب والبراهــوي والبامــري والغوجــار1.

هــذا التعــدد العرقــي في هــذه الدولــة القاريــة يرجــع إلى أهميــة موقــع 
أفغانســتان، فهــي تقــع في وســط آســيا ذات العرقيــات المتنوعــة، إضافــة إلى 
أنهــا كانــت معــراً للتجــارة والثقافة بــن أوروبــا والشــرق الأوســط عندما 
كانــت المواصــات بريــة، وكانــت كذلــك معــراً للغــزاة والفاتحــن علــى 
اختــاف عرقياتهــم؛ مــن الإســكندر المقــدوني إلى البريطانيــن والســوفييت، 
فســاهمت هــذه العوامــل مجتمعــة في اســتقرار بعــض أولئــك في هــذه البلاد 

1   حشمة الله مصلح، الحرب والسلام في أفغانستان، منتدى العلاقات العربية الدولية، قطر، الطبعة الأولى، 2014، 
ص88.
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وتعــدد القوميات2.

ــع وجــود  ــؤلاء، م ــر ه ــن أكث ــم المشــترك ب ــد الإســام القاس يع
أقليــات دينيــة محــدودة، وقــد حافظــت هــذه المجموعــات العرقيــة علــى 
ــى  ــدن الكــرى، وســاعدتها عل ــض التداخــل في الم ــع بع ــا، م خصوصياته
ذلــك التضاريــس الجغرافيــة الــي مثلــت حواضــن خاصة بــكل أقليــة، وكان 
لهذيــن العاملــن؛ العرقــي والجغــرافي، أثرهمــا في الحيــاة الاجتماعيــة عمومــً 
وفي الوضــع السياســي خصوصــً، فأفغانســتان تقــع بــن الــدب الروســي 
والأســد البريطــاني، وهــذا الأمــر جعــل منهــا ســاحة صــراع قــديم بــن 
بريطانيــا الموجــودة في الهنــد، وروســيا الموجــودة في الشــمال، ثم بــن الاتحاد 
ــه  ــة الموقــع وأهميت الســوفييتي وأمريــكا فيمــا بعــد، وهكــذا فبقــدر إيجابي
ــة  ــتان والمنطق ــت أفغانس ــرة حرم ــدات كث ــكالات وتعقي ــع إش ــه صن فإن

الاســتقرار.

أفغانســتان في وضعهــا الحالي ليســت وحــدة جغرافيــة طبيعية وســكانية؛ 
إذ تضــم امتــدادات جغرافيــة وبشــرية للــدول المجــاورة؛ باكســتان، وإيــران، 
ــق  ــر وقل ــؤرة توت ــت ب وطاجكســتان، وأوزبكســتان، وتركمانســتان، وظل
تؤثــر وتتأثــر بــكل مــا يجــري ويــدور في آســيا الوســطى وجنــوب آســيا 
والشــرق الأوســط والخليــج، فالبشــتون الذيــن يشــكلون الجــزء الرئيســي 
والغالــب قســموا جغرافيــً وســكانياً بــن أفغانســتان وباكســتان، وكان هذا 
ــل أن  ــرى كاب ــث ت ــن، حي ــن البلدي ــة وصــراع ب التقســيم مصــدر أزم
حدودهــا وســيادتها يجــب أن تمتــد لتشــمل جميــع مناطــق البشــتون، أي إلى 
حــدود البنجــاب، وينظــر بعــض الأفغــان، ومــن ضمنهــم البشــتون الذيــن 
ــة  ــا دول ــى أنه ــم بيشــاور(، إلى باكســتان عل يعيشــون في باكســتان )إقلي
ــد الكــرى أو أن  ــن الهن ــوا جــزءاً م ــون أن يكون ــة، ويفضل ــة مفتعل طارئ

2   حفيظ الله حقاني، طالبان من حلم الملا إلى إمارة أفغانستان، معهد الدراسات السياسية، باكستان، الطبعة الأولى، 
1997، ص9.
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تجمعهــم دولــة واحــدة ومســتقلة عــن باكســتان3.

لهــذا التداخــل الجغــرافي والعرقي بــن المجتمعــن الأفغــاني والباكســتاني 
ــد في باكســتان،  ــة لهــؤلاء تمت ــان، فثمــة جــذور عرقي ــوة طالب ــره في ق أث
وهــم أكثــر عــدداً مــن بشــتون الأفغــان، كمــا أن هــذا العامــل جعــل 
ــة  ــق للحكوم ــدر قل ــتان مص ــتون باكس ــتان وبش ــتون أفغانس ــن بش م
ــتان،  ــا في أفغانس ــة له ــة موالي ــان حكوم ــعى لضم ــي تس ــتانية، ال الباكس

ــي. ــروز العامــل العرق خشــية ب

ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن الشــيعة الأفغانيــن كانــوا يــرون في حركــة 
ــداً لهــم، بســبب التعــارض بينهمــا، ونظــراً لوجــود نظــام  ــان تهدي طالب
سياســي شــيعي في إيــران فقــد وظفــت الأخــرة الأقليــة الشــيعية الأفغانيــة 
لخدمــة مصالحهــا، وتصفيــة حســاباتها مــع منافســيها الإقليميــن وفي مقدمتهم 
باكســتان والمملكــة العربيــة الســعودية، وقــد كان لذلــك انعكاســات علــى 
ــي  ــان، ال الاســتقرار السياســي في أفغانســتان، ســواء خــال حكــم طالب
ــة تســعينيات القــرن  ــران في نهاي كادت تدخــل في حــرب مباشــرة مــع إي
ــي  ــزو الأمريك ــد الغ ــن، أو بع ــيين إيراني ــل دبلوماس ــب مقت ــي عق الماض

للبــاد وانعكاســاته علــى إيــران بحكــم الجــوار.

في هــذا الواقــع المعقــد والمتعــدد، والظــروف الطبيعيــة الوعــرة، ولدت 
طالبــان، وهــم مجموعــة مــن عــدد مــن هــذه المناطــق، ويعــد البشــتون 
ــض  ــم بع ــة، ومعه ــل الحرك ــاً داخ ــوراً وتمثي ــات حض ــى القومي أعل

ــرى. ــات الأخ العرقي

٢.  الحالة الدينية الملهمة   
ــيعة  ــكل الش ــتان 82-90%، ويش ــاف في أفغانس ــنة الأحن ــل الس يمث
ــية  ــة وهندوس ــات إسماعيلي ــة إلى أقلي ــن 8-15%، إضاف ــا ب ــة م الإمامي
3   إبراهيم غرايبة، المشهد السياسي المقبل في أفغانستان، الجزيرة، 2014/10/3، تاريخ الاطلاع: 2020/6/20. 

https://cutt.us/EVSkH

https://cutt.us/EVSkH
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ــتان. ــن في أفغانس ــن الرسميتَ ــداري اللغتَ ــتو وال ــد البش ــود، وتع ويه

بعــد ســيطرة الاتحــاد الســوفييتي علــى أفغانســتان عــام 1979 هاجــر 
كثــر مــن الأفغــان إلى باكســتان، وخاصــة أهــالي قندهــار، واســتقر جلهم 
في إقليــم بلوشســتان، وانخــرط جــزء منهــم في المــدارس الدينيــة الديوبندية4، 
وانشــغلوا بدراســة العلــوم الإســامية، ويعــد أغلــب أعضــاء طالبــان مــن 

ــدارس5. ــذه الم طلاب ه

نشــأت الحركــة الإســامية لطلبــة المــدارس الدينيــة، المعروفــة باســم 
طالبــان، في ولايــة قندهــار الواقعــة جنــوب غــرب أفغانســتان علــى الحدود 
ــث رغــب في  ــد المــا محمــد عمــر مجاهــد، حي ــى ي ــع باكســتان عل م
القضــاء علــى مظاهر الفســاد وإعــادة أجــواء الأمــن والاســتقرار إلى مدينته، 
وســاعده علــى ذلــك طلبــة المــدارس الدينيــة الذيــن بايعــوه أمــراً لهــم في 

أغســطس/آب1994 6. 

اكتســبت هــذه الحركــة أهميتهــا وفاعليتهــا مــن أهميــة الديــن نفســه، 
باعتبارهــا حركــة دينيــة تغييريــة، والمجتمــع الأفغــاني مجتمــع متديــن بالفطرة 
شــديد التعصــب للديــن، ويقــدر العلمــاء وطــاب العلــم بشــكل مبالــغ 
فيــه، ويقدمهــم ويســمع لهــم، فهــم أصحــاب الــرأي الأول فيــه، والعامــل 
الديــي يعــد الهويــة الجامعــة لهــذه العرقيــات المختلفــة، وهــو عامــل قــديم 
ــه  ــلحة، وكان ل ــات المس ــن الجماع ــا م ــا قبله ــان وم ــيء طالب ــبق مج س
حضــوره في مراحــل سياســية طويلــة مــرت بهــا أفغانســتان، وليــس أولهــا 
مقاومــة الإنجليــز والاتحــاد الســوفييتي، وقــد جــاء هــؤلاء الطــاب ولهــم 
مكانــة وصيــت حســن لــدى عامــة الشــعب، وهــو مــا جعــل النــاس 

4   نسبة إلى قرية ديوبند الهندية التي أنشئت فيها أول مدرسة من هذه المدارس، ثم توسعت في الهند وباكستان 
وأفغانستان.

ــة الأولى، 2008،  ــان، الطبع ــزان، لبن ــرافراز، حركــة طالبــان مــن النشــوء إلى الســقوط، دار المي ــد س 5   محم
ص57.

6   الجزيرة، حركة طالبان النشأة والإمارة، الجزيرة نت، 2004/10/3، تاريخ الاطلاع: 2020/6/18.
https://cutt.us/iT9mP 

https://cutt.us/iT9mP
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يقبلــون عليهــم ويتعاونــون معهــم.

ــا إلى  ــم الم ــن حل ــان م ــه )طالب ــاني في كتاب ــظ الله حق ــرى حفي ي
ــاء  ــاني للعلم ــعب الأفغ ــوع الش ــبب في خض ــامية( أن الس ــارة الإس الإم
وثقتــه بهــم واجتماعــه عليهــم وتأثــره عمومــً بالعوامــل الدينية، هــو أن في 
هــذا الشــعب شــدة وغلظــة وبُعــد همــة وأنفــة، وهــذه الصفات لا تســمح 
بانقيــاد بعضهــم لبعــض، والعامــل الديــي إذا حضــر هــذب تلــك الغلظــة 
والأنفــة وحصــل الانقيــاد، ولذلــك تعــد إثــارة العواطــف الدينيــة أيســر 

الطــرق لتوجيــه الشــعب الأفغــاني7. 

لقــد كان العامــل الديــي هــو المســيطر في هــذا الحيــز الزمــي علــى 
ــك  ــاني تل ــمي حق ــدة، ويس ــاء بالقاع ــادة وانته ــدءاً بالقي ــيء، ب كل ش
ــادة الدينيــة، فالعنصــر الديــي بقــي عنصــراً مؤثــراً  المرحلــة بمرحلــة الري
ــن  ــك، وم ــً في ذل ــان بدع ــة طالب ــتان، ولم تكــن حرك ــخ أفغانس في تاري

ــك الحركــة. ــا تل ــي أن يناصــر الشــعب حينه الطبيع

التعليــم الديــي كذلــك يعــد أحــد بواعــث التغيــر، وهؤلاء الشــباب 
في بيئــة علميــة يشــاهدون مــا تتعــرض لــه بلادهــم، وينتظــرون انفراجة في 
الأزمــة، لكــن الوضــع يتعقــد، والأمــور تــزداد ســوءاً، والعامــل الديــي 
ــك أنصــاره وتحفيزهــم، ولم يكــن الإســام  ــل المهمــة في تحري ــن العوام م
ديــن تكيــف مــع الواقــع بقــدر مــا كان عامــل تغيــر، وثــورة تحرريــة 
شــاملة، وهكــذا يفهمــه أغلــب أتباعــه، وهــؤلاء لم تــدر في أذهانهــم فكرة 
الانســحاب أو الذوبــان أو الركــود، وذلــك مــا يســاعد في تغيــر الوضــع 

القائــم.

وتــزداد فاعليــة الديــن في الحيــاة عندمــا يتحــرر هــو أولًا ممــا لصــق 
ــة  ــة حرك ــم في دراس ــل مه ــذا عام ــام، وه ــن مســتحدثات وأوه ــه م ب
طالبــان، بوصفهــا حركــة تقليديــة أســهت العاطفــة الدينيــة في توجيههــا، 

7   حفيظ الله حقاني، مرجع سابق، ص36.
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وهــذه العاطفــة لا يؤمــن عليهــا الاســتغلال أحيانــً لأهــداف غــر الــي 
يســعى لهــا هــؤلاء المتدينــون، خاصــة أن كثــراً مــن المنتســبين للحركــة 
ــً،  ــو أحيان ــا يجعلهــم عرضــة للغل ــي، وهــو م ــوا تعليمهــم الدي لم يكمل

ــً أخــرى. والاســتدراج أحيان

 وعلــى الرغــم مــن أهميــة العامــل الديــي لــدى الشــعب والحركــة 
فــإن ممــا يســتحق أن يُذكــر أن بعــض العلمــاء عندمــا يصلــون إلى القيــادة 
يقعــون في الاســتبداد الفكــري، حيث يظنــون أن الحــق حليفهم دائمــً، وكل 
مــن يخالفهــم يعدونــه مخالفــً للشــرع، ويحاربونــه محاربــة شــديدة ويتهمونه 
بتهــم غريبــة، وهــذا مــا يفســر الخــاف الــذي حــدث بــن جماعــات 

المقاومــة الأفغانيــة8.

٣.  الواقع السياسي المعقد 
ظلــت موســكو مســيطرة علــى أفغانســتان حــى عــام 1989 حيــث 
ــات  ــن الجماع ــر م ــا كث ــي قاده ــارك ال ــع المع ــت وق ــحبت تح انس
ــن  ــان الدي ــال: بره ــن أمث ــة، م ــادات الأفغاني ــة، والقي ــلحة الأفغاني المس
ــاه  ــد ش ــه أحم �ـاني الطاجيك��ي زعي��م الجمعي��ة الإسال�مية، ومع ربّ
مســعود، وهــو قيــادي عســكري أفغــاني مــن الطاجيــك كذلــك، وقلــب 
الديــن حكمتيــار، وهــو مــن البشــتون ويتزعــم الحــزب الإســامي، وعبــد 
رب الرســول ســياف، رئيــس الاتحــاد الإســامي الأفغــاني، وهــو بشــتوني 
كذلــك، وعبــد العلــي مــزاري زعيــم حــزب الوحــدة الشــيعي، وعلــى 
الرغــم مــن أن الخــاف بــن هــذه المجموعــات كان سياســياً فــإن العامــل 
العرقــي مثــل مدخــاً للمجتمــع الــدولي، واســتثمر في هــذه الورقــة بنســبة 

لا بــأس بهــا.

بعــد انســحاب الاتحــاد الســوفييتي اســتمر محمــد نجيــب الله في رئاســة 
أفغانســتان، وقــد رفضــت الجماعــات المقاتلــة التعــاون معــه بحجــة عمالتــه 

8   المرجع نفسه، ص45-36.
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ــلحة،  ــات المس ــذه الجماع ــن ه ــر ب ــس كب ــاك تناف ــكو، وكان هن لموس
ــعود  ــتطاع مس ــث اس ــار، حي ــعود وحكمتي ــاه مس ــن ش ــً ب خصوص
ــكرية  ــادات العس ــد القي ــب الله وتوحي ــن نجي ــقين ع ــع المنش ــل م التواص
ــام 1992،  ــا ع ــيطرة عليه ــن الس ــن م ــل، وتمك ــام في كابُ ــة للنظ المناوئ
وهــذا التقــدم أغضــب المجموعــات الأخــرى، ووجــد فيــه المجتمــع الــدولي 
ــن  ــار م ــً أن حكمتي ــي، خصوص ــل العرق ــتثمار في العام ــاً للاس مدخ
ــون  ــكام التاريخي ــم الح ــتون ه ــك، والبش ــن الطاجي ــعود م ــتون ومس البش
ــادة الفجــوة  ــل، والســيطرة عليهــا بواســطة مســعود كان مــرراً لزي لكاب
بــن الجماعــات المقاتلــة، بالإضافــة إلى الخلافــات الســابقة، وبــدأت قــوات 
الحــزب الإســامي بقيــادة حكمتيــار تــدك كابــل، وعــادت رحــى الحرب 

ــاء أفغانســتان أنفســهم. مــن جديــد بــن أبن

بعــد ســقوط الحكومــة الشــيوعية المواليــة لموســكو في 24 أبريل/نيســان 
1992 اختلفــت الأحــزاب والجماعــات المقاتلــة علــى تنفيــذ بنــود اتفاقيــة 
تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة الــي وقعتهــا في باكســتان، والــي تنــص علــى 
ــة  ــدة شــهرين، ثم أربع ــة الله مجــددي لم تســليم الســلطة للبروفيســور صبغ
ــوزراء  ــاع لشــاه مســعود، ورئاســة ال ــاني، وتكــون وزارة الدف أشــهر لرب
للحــزب الإســامي، وقــد جــاء اختيــار مجــددي نظــراً لخلفيتــه الدينيــة 
والسياســية، ثم لكونــه لا يشــكل أي تهديــد لواحــدة مــن تلــك الجماعــات، 
وقــد رفــض الحــزب الإســامي بقيــادة حكمتيــار الاتفاقيــة علــى الرغــم 
مــن توقيعــه عليهــا، وهاجــم كابــل، ومــع ذلــك ســلمت الســلطة لصبغة 
الله مجــددي في أبريل/نيســان 1992، وبعــد انتهــاء المــدة وتحــت ضغــط من 
ــاني  ــن رب ــان الدي ــدوره الســلطة لبره ــات ســلم مجــددي ب ــة الجماع بقي
ــرض  ــار لم ي ــران 1992، حســب الاتفــاق، لكــن حكمتي في 28 يونيو/حزي

بتســلم ربــاني الســلطة.
مــع مجــيء ربــاني اتخــذت الحــرب الداخليــة أبعــاداً أكثــر خطــورة، 
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ــى  ــام، وعل ــدة أي ــل بشــدة ع ــوات الحــزب الإســامي كاب ــت ق وقصف
ــإن  ــارس/آذار 1993 ف ــاد في 7 م ــام أب ــة إس ــع اتفاقي ــن توقي ــم م الرغ
المعــارك كانــت تتجــدد بــن حــن وآخــر، ونتيجــة لهــذه الحــرب ولعــدم 
ــة  ــكيل حكوم ــلحة تش ــات المس ــتطع الجماع ــي لم تس ــتقرار السياس الاس
موســعة وطنيــة مســتقرة، واســتمر القتــال حــوالي أربــع ســنوات، وخلالها 
ــد  ــً بع ــية يوم ــرعيتهم السياس ــروعيتهم وش ــدون مش ــون يفق كان المقاتل
ــار  ــم، وص ــلطة بينه ــع الس ــاق توزي ــل إلى اتف ــوا في التوص ــر، وأخفق آخ
كل منهــم يطالــب بنصيــب أكــر، وتوســعت وتعقــدت الفجــوة، خاصــة 
بــن حكمتيــار وربــاني، وأصبحــت النخــب السياســية مســتعدة لإصــدار 

أحــكام الجهــاد بعضهــا ضــد بعــض.

ــكل  ــس بش ــن، وانعك ــر في الأم ــره المباش ــه أث ــع كان ل ــذا الوض ه
كلــي علــى الاســتقرار الداخلــي، وأصبــح الوضــع الأمــي منفلتــً تمامــً، 
وانتشــرت ظواهــر قطــع الطــرق والســلب والنهــب والفســاد الأخلاقــي، 
ــة  ــى الشــعب الويــات، وأدت إلى دمــار البني وجــرَّت تلــك الحــرب عل
التحتيــة وانهيــار الاقتصــاد، وتشــريد الآلاف، وتــرَك المجاهــدون المخلصــون 
ــال بعضهــم بعضــً، وخلــت الســاحة لتجــار  الســاحة عندمــا انتشــر قت
الحــرب، وأخــذ اليــأس يــدب في الشــعب مــن هــذا الوضــع، حــى تمــى 
بعضهــم عــودة الحكــم الشــيوعي، وبعضهــم الآخــر أخــذ يتطلــع إلى حالة 

جديــدة منقــذة.

ــي لم يســمح  ــإن الوضــع الأمــي والأخلاق ــان ف ــة طالب بحســب رواي
لهــم بالاســتمرار في مدارســهم الدينيــة وهــم يــرون الشــعب يعــاني الفســاد 
والقتــل والنهــب والســلب، حــى مــن الجماعــات المقاتلــة نفســها، وإزاء 
ذلــك زار المــا عمــر مــع مجموعــة مــن الطــاب حلقــات العلــم في أكثــر 

مــن قريــة، وأقنعوهــم بضــرورة مقاومــة مثــل هــذه الاختــالات9. 

ــة، 2001،  ــة الثاني ــر، الطبع ــروق، مص ــدي، طالبــان جنــد الله في المعركــة الغلــط، دار الش ــي هوي 9   فهم
ص101.
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ــن النشــوء إلى  ــان م ــه )حركــة طالب يذكــر محمــد ســرافراز في كتاب
ــة المناســبة  ــة عوامــل سياســية ســاهمت في إيجــاد الأرضي الســقوط(10 ثلاث

ــان، وهــي: لظهــور حركــة طالب

-	 ــن  ــلحة م ــات المس ــادات الجماع ــة قي ــف أكثري العامــل الأول: ضع
ــا أدى إلى  ــة السياســية، وهــو م ــة الخــرة والتجرب ــة، وقل ــة التنظيمي الناحي
ــك  ــدة، وذل ــات جدي ــزاب ومجموع ــور أح ــقاقات، وظه ــة والانش التعددي
مــا أطلــق العنــان للتصرفــات الفرديــة واتخــاذ القــرارات الارتجاليــة غــر 

ــة. المدروس
-	 ــل،  ــية للفصائ ــادات السياس ــن القي ــيق ب ــدام التنس العامــل الثــاني: انع

ــد  ــداول الســلطة بع ــدون لت ــدد وم ــج سياســي مح ــدم وجــود برنام وع
ــرة  ــة كب ــارة أزم ــا أدى إلى إث ــو م ــات، وه ــم إلى الجماع ــال الحك انتق

ــاس. ــن الأس ــد م ــان البل ــزت بني ه
-	 ــزاب،  ــض الأح ــد بع ــة عن ــة اللازم ــدام المرون العامــل الثالــث: انع

ــكل، ولا  ــمل ال ــة تش ــة مثالي ــة حكوم ــى إقام ــديد عل ــا الش وإصراره
تنحصــر في فئــة أو حــزب معــن، وهــو مــا عمــق الأزمــة وأدى إلى ترجيح 
ــاب  ــى حس ــة عل ــخصية والفئوي ــا الش ــزاب لمصالحه ــذه الأح ــادات ه قي

ــة. ــالح العام المص

إضافــة إلى كل مــا ســبق فــإن المجتمــع وصــل إلى حالــة مــن الملــل 
مــن تلــك الصراعــات الــي أصبــح ضحيتَهــا الأولى، وخــاب أمــل النــاس 
ــك إلى عــبء  ــا، وتحــول كل ذل ــا بينه ــة فيم ــك المجموعــات المتقاتل في تل
ــذا  ــتثمر ه ــان أن تس ــهل لطالب ــا س ــك م ــادي، وذل ــن الع ــى المواط عل
ــاوز  ــة وتتج ــا القتالي ــتمر في عملياته ــها، وتس ــن نفس ــن ع ــع، وتعل الوض

قندهــار.

10   محمد سرافراز، مرجع سابق، ص50.
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٤.  العامل الدولي المشجع
أضحــت أفغانســتان في حقبــة الحــرب البــاردة ســاحة حــرب بالوكالة 
بــن القــوى العظمــى؛ لمــا لهــا مــن تأثــر في الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى، فبعــد الغــزو الســوفييتي لأفغانســتان دعمــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة مقاتلــي المقاومــة في مطالبتهــم بكبــح التهديــد الشــيوعي الناتــج 
عــن دعــم الاتحــاد الســوفييتي للحكومــة الأفغانيــة، ففــي أوائــل الثمانينيات 
تشــكل ائتــاف في الكونغــرس الأمريكــي سمــي بقــوات الضربــة الأفغانيــة، 
ــام؛  ــوه في فيتن ــا فعل ــى م ــوفييت عل ــن الس ــأر م ــه الث ــدف من وكان اله
حيــث كانــوا قــد دعمــوا ثــوار الفيتكونــغ الذيــن ألحقــوا الهزيمــة بالقوات 
ــكا  ــل أمري ــر جع ــذا الأم ــة، وه ــائر فادح ــا خس ــة وكبدوه الأمريكي
ــات المتحــدة باكســتان  ــت الولاي تضاعــف مســاعدتها لأفغانســتان، ووظف
حينهــا، فأوكلــت إليهــا مهمــة تدريــب مجاميــع مــن المقاومــن الأفغــان، 
لمحاربــة الاتحــاد الســوفييتي، وبعــد انهيــار الأخــر كانــت باكســتان تســعى 
إلى فتــح طــرق مباشــرة للتجــارة مــع جمهوريــات آســيا الوســطى، وعائقها 

الوحيــد هــو الصراعــات في أفغانســتان والحكومــات المتعاقبــة هنــاك11.

ــات  ــم الجماع ــكا في دع ــتمرت أمري ــوفييت اس ــروج الس ــد خ وبع
ــه  ــة فإن ــداف الاقتصادي ــث الأه ــن حي ــددة، فم ــارات متع المســلحة لاعتب
علــى الرغــم من وجـــود ذخـــائر معدنيـــة فـــي أفغانســـتان فقد كان 
اهتمامها أكثـــر ارتباطـــً بالطاقـــة، وتحديداً مشـــروع نقل الطاقــة النفطية 
ــم  ــق أفغانســتان، والأه ــن طري ــيا الوســطى ع ــن وآس ــن بحـــر قزوي م
مــن الاحتياطــات النفطيــة والغازيــة في هـــذه المنطقـــة هــو تأمــن الطرق 
لانتقالهــا إلى الأســواق العالميــة، فمــن بــن الــدول المجاورة لآســيا الوســطى 
يعد خط الصين غير اقتصـــــادي لانتقـــــال الطاقـــــة، أمـــــا 
روســـــيا فقـــد حـــذفتها أمريكـــــا مـــن قاموســـها 
11   ســيد إسماعيــل يوســف، الأبعــاد الاســراتيجية للعلاقــات الأمريكيــة الأفغانيــة، رســالة ماجســتير في العلوم 

السياســية، جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن، ديســمبر 2014، ص23.
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لأســـــباب سياســـــية، وطريـــــق القوقــاز وقيرغيســتان يعد من 
الناحية الاقتصادية باهظ الـــثمن ومكلـــفاً جـــداً، ومـــن الناحيـة الأمنيـة 

غيـــر مـــأمون وينطــوي على مشــاكل كثــرة12.

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــد كان ــية فق ــداف السياس ــبة إلى الأه وبالنس
ــة  ــزاب المقاتل ــة في الأح ــة المتمثل ــرب الأصولي ــعى إلى ض ــة تس الأمريكي
ــك صعــب في ظــروف أفغانســتان،  ــر ذل ــا بغ ــة أشــد، لأن ضربه بأصولي
كمــا حاولــت إيجــاد حكومــة مواليــة لهــا، وهــو مــا يقتضــي اســتمرار 
ــن  ــة لم ــاحة في النهاي ــو الس ــً لتخل ــم بعض ــرب بعضه ــن في ض الأصولي
ــة،  ــا في البداي ــف ضده ــان ولم تق ــن طالب ــكتت ع ــذا س ــدون، وله يري
وفتحــت لهــا المجــال للظهــور والتقــدم كضــرورة لتلــك المرحلــة، إضافــة 
إلى أنهــا ســعت لمنــع النفــوذ الإيــراني وتشــديد الحصــار عليــه مــن جهــة 

ــرق13. الش

علــى المســتوى الإقليمــي كانــت باكســتان تشــعر بالخطــر الســوفييتي 
القــادم مــن أفغانســتان، وتــوازن بــن مخاوفهــا مــن قيــام نظــام مــوالٍ 
لروســيا أو الهنــد، وخشــيتها مــن محاولــة الاتحــاد الســوفييتي تعقــب اللاجئين 
داخــل أراضيهــا وضربهــم بحجــة مكافحــة الإرهــاب، ومــن تنفيــذ الهنــد 
عمليــات عســكرية في إقليــم كشــمير رداً علــى تحرشــات باكســتان؛ ومــع 
ــواق  ــري إلى أس ــارة ال ــق التج ــى طري ــة عل ــعى للمحافظ ــك تس كل ذل
آســيا عــر أفغانســتان، وحــى لا يصــب ذلــك في مصلحــة إيــران؛ ومــن 
ــن  ــن تحس ــزادت م ــتان، ف ــة باكس ــد في مصلح ــروف لم تع ــإن الظ ثم ف
ــتانية  ــة والباكس ــالح الأمريكي ــت المص ــي، فتلاق ــب الأمريك ــا بالجان علاقته
ــار  ــت مط ــرات، وبن ــرت الطائ ــم، ووف ــن وتدريبه ــواء المقاتل ــى احت عل
قندهــار، وأقامــت شــبكة اتصــالات هاتفيــة، وأصبحــت باكســتان نقطــة 

12   ناديــة فضلــي، السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه أفغانســتان، مجلــة دراســات دوليــة، مركــز الدراســات 
ــدد )45(، ص38. ــداد، الع ــة، جامعة بغ الدولي

13   حفيظ الله حقاني، مرجع سابق، ص79.
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انطــاق لهــؤلاء المقاتلــن، وكانــت باكســتان أول معتــرف بحكومــة طالبــان 
ــار 1997 14.  في 25 مايو/أي

ــا الأولى في  ــكلت بداياته ــان تش ــة طالب ــك أن حرك ــاف إلى ذل يض
ــتانيين،  ــرالات الباكس ــتان، وكان للجن ــل باكس ــة داخ ــدارس الديوبندي الم
وعلــى الخصــوص الجنــرال نصــر الله بابــر، دور في إنشــاء حركــة طالبــان، 
ــم في  ــن الحك ــة ع ــات المقاتل ــة الجماع ــا إزال ــدف ربم ــد كان اله وق
أفغانســتان، وهــو هــدف متفــق عليــه بــن أمريــكا وباكســتان وبعــض 

ــة. ــدول العربي ال

ــتون  ــة البش ــوع، فعرقي ــة في الموض ــل أهمي ــر لا يق ــد آخ ــة بُع ثم
ــداد  ــا امت ــا، له ــة فيه ــر عرقي ــد أك ــي تع ــتان، ال ــة في أفغانس الحاكم
جغــرافي داخــل الأراضــي الباكســتانية، والبشــتون الباكســتان أكثــر عــدداً 
مــن البشــتون الأفغــان، ويــرى الأفغــان أن المســاحة الجغرافيــة تلــك تابعــة 
لهــم، وباكســتان تــدرك ذلــك، وتخشــى مــن مطالــب بشــتون باكســتان 
الانضمــام لأفغانســتان أو المطالبــة بحكــم ذاتي، ولهــذا تخشــى مــن وجــود 
نظــام حكــم غــر مــوالٍ لهــا في أفغانســتان، لأنــه ســيمد يــده للبشــتون 

ــتانيين. الباكس

الســعودية أيضــً كان لهــا دور بــارز في هــذا الملــف، ســواء مــن خلال 
الدعــم المــالي أو التســهيلات المختلفــة الــي قدمتهــا للمقاتلين العــرب الراغبين 
في المشــاركة في الحــرب الأفغانيــة قبــل تأســيس طالبــان وبعــده، منطلقــة 
مــن عــدد مــن الدوافــع؛ منهــا تطويــق الــدور الإيــراني، ولهــذا دعمــت 
الســعودية حكمتيــار في مقابــل الدعــم الإيــراني الــذي كان يُقــدم لربــاني 
ومســعود، ومــع ظهــور طالبــان تحولــت الســعودية إلى داعــم أساســي لها، 

واعترفــت بحكومتهــا في 26 مايو/أيــار 199715.
14   ســهام ساســي، الصــراع الســوفياتي الأمريكــي في أفغانســتان، رســالة ماجســتير، جامعــة محمــد بوضياف، 

الجزائــر، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعية، قســم التاريــخ، 2015، ص44.
15   زيــد الله عمــاد الديــن نائــل، السياســة الخارجيــة المصريــة تجــاه أفغانســتان، مكتبــة الشــروق الدوليــة، 

ــة الأولى، 2010، ص124. ــر، الطبع مص
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وبهــذا يظهــر التحالــف بــن باكســتان والســعودية بدعمهــا حكمتيــار 
في مواجهــة نفــوذ مســعود وربــاني، وقــد كان مســعود عــدواً لباكســتان، 
ويعدهــا مصــدر كل المشــاكل، وفي نفــس الوقــت ســعى لتعزيــز علاقتــه 
بالهنــد، العــدو الاســتراتيجي لباكســتان، كمــا أن الهنــد اســتثمرت في تعكير 

العلاقــة بــن ربــاني وباكســتان لمصلحتهــا.

عندمــا عجــز حكمتيــار عــن تحقيــق الانتصــار تخلــت الرياض وإســام 
أبــاد عنــه وتوجــه الدعــم لطالبــان، ولهــذا قــد يذهــب البعــض16 إلى أن 
ــعودي  ــتاني س ــي باكس ــاق أمريك ــن اتف ــارة ع ــان كان عب ــكيل طالب تش
لكــون أفغانســتان البلــد الوحيــد الــذي يمكــن نقــل نفــط وغــاز آســيا 
الوســطى عــره إلى موانــئ ومحطــات الشــحن في البحــار، وطالبــان تســتطيع 
ــتخبارات  ــة الاس ــذاك بمبارك ــت آن ــة، وحظي ــل الطاق ــرق نق ــن ط تأم
الأمريكيــة والباكســـتانية والســعودية، إضافــة إلى عــدم إدراجهــا طيلــة كل 
ــي  ــات ال ــتثناء العقوب ــة، باس ــاب الأمريكي ــم الإره ــدة في قوائ ــك الم تل

اتخــذت ضدهــا وضــد بعــض قياداتهــا.

ــه يمكــن  علــى الرغــم مــن كل تلــك الاتهامــات الموجهــة لهــا، فإن
ــات مــا بعــد الحــرب  القــول إن الأمــر الأقــرب للواقــع- حســب معطي
الأهليــة الأفغانيــة والمواجهــة مــع أمريــكا- أن هذه الجماعــات المقاتلــة عموماً 
ــة،  ــزة الاســتخبارات الخارجي ــة لأجه ــة تابع ــات وظيفي لم تنشــأ كمجموع
ســواء الجماعــات الأفغانيــة أو طالبــان، لكــن تقاطــع المصــالح ربمــا أســهم 
في تقــارب وجهــات النظــر في فتــرات التأســيس الأولى، ثم اســتثمرت أجهــزة 
ــة خطــر الاتحــاد  ــه تلــك المجموعــات لإزال تلــك الــدول كثــراً في توجي
الســوفييتي، وعلمتهــا ودربتهــا وســهلت لهــا كل الوســائل، حســب شــهادة 
ــة إلى أن  ــة الســابقة17، إضاف ــة الأمريكي ــرة الخارجي ــون وزي ــاري كلينت هي
طالبــان لم تســع في البدايــة إلا لتأمــن قندهــار، لكــن التســهيلات الدوليــة 

16   محمد سرافراز، مرجع سابق، ص93.
17   هيلاري كلينتون، اعترافات هيلاري كلينتون، 2012/1/19، تاريخ الاطلاع: 2020/6/19. 

https://cutt.us/v4J8k

https://cutt.us/v4J8k
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والدعــم الباكســتاني، إضافــة إلى يــأس المواطنــن مــن الواقــع، كمــا ســبق 
ذكــره، ربمــا كل ذلــك كان لــه أثــره في تجــاوز الحركــة لقندهار وســيطرتها 
ــم عليهــا  ــع يحت ــل، وحينهــا وجــدت نفســها أمــام أمــر واق ــى كاب عل

الاســتمرار لا التراجــع.

ثانياً: طالبان الإدارة والفكرة  
ــبب في  ــة، والس ــا الإداري ــف بنيته ــن ضع ــابقاً م ــان س ــت طالب عان
ــق  ــث المنطل ــن حي ــة الحركــة نفســها، فهــي م ــود لطبيع ــد يع ــك ق ذل
ــا  ــات إدارته ــة البســيطة في آلي ــدارس الديني ــط بالم ــة ترتب ــة ديني ذات خلفي
ــوم  ــة عل ــن وطلب ــاء دي ــر في علم ــكاد تنحص ــي ت ــا ال ــة قيادته وتراتبي
شــرعية، ومــن ناحيــة أخــرى تعــد حركــة مســلحة مقاومــة، ثم حكومــة، 
ثم معارضــة، وقــادة الحركــة لا يــرون أنفســهم حزبــً سياســياً، ويعلنــون 
ــا  ــة ولوائحه ــات الحرك ــى إن أدبي ــلمين«، ح ــع المس ــة »لنف ــم حرك أنه
وأنظمتهــا الأساســية وبرامجهــا الفكريــة والتربويــة لم نتمكــن مــن العثــور 
عليهــا كاملــة، إمــا لأنهــا غــر متاحــة وإمــا لأنهــا غــر موجــودة أصلًا، 
وهــو الراجــح، فالحركــة تفتقــد المقومــات التنظيميــة المعروفــة، وهــذا قــد 
يجعــل مــن الصعوبــة تحديــد الهيــكل الإداري للحركــة ومنطلقاتهــا الفكريــة 
بشــكل دقيــق، ولكــن ثمــة مقاربــات موضوعيــة في هــذا المجــال أهمهــا:

١.  الهيكل الإداري للحركة 
ــد  ــكرية، وق ــية وعس ــة سياس ــوار مختلف ــان بأط ــة طالب ــرت حرك م
ــة وأخــرى، وخاصــة  ــن كل مرحل ــكل التنظيمــي للحركــة ب يختلــف الهي
ــة،  ــودة إلى المقاوم ــة الكــرى، كالوصــول إلى الحكــم والع المراحــل المفصلي
ومــع كل ذلــك يعــد شــورى العلمــاء والمشــايخ بمنزلــة المرجعيــة العليــا، 
لكــن القــرار الأخــر للأمــر، ومــع أن العلمــاء والمشــايخ ليســوا ضمــن 
تشــكيل رسمــي لحركــة طالبــان فــإن دورهــم محــوري في الحركــة، وظهــر 
ذلــك جليّــً في التغلــب علــى أزمــة تعيــن القيــادة بعــد إعــان وفــاة 
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المــا محمــد عمــر. ثم يــأتي بعــد الأمــر نــواب الأمــر، واللجــان العليــا، 
ــون. ــون والمقاتل ــادة الميداني ــة، والق واللجــان المحلي

هــذا الهيــكل أصابــه الضعــف، وخســر بعضــً مــن إمكاناتــه وقوتــه 
ــي تعرضــت لهــا الحركــة، وكانــت  بســبب التصدعــات والانشــقاقات ال
طالبــان قــد مــرت ســابقاً ببعــض الخلافــات في حيــاة المــا محمــد عمــر، 
ثم تعرضــت لتصدعــات أعمــق بعــد إعــان وفاتــه، ومنــذ ذلــك الوقــت 

والخــاف داخــل الحركــة في تفاعــل مســتمر. 

بنــاء عليــه؛ تتكــون حركــة طالبــان مــن جهتــن أساســيتين؛ مراكــز 
ــكيلات  ــم تش ــي تض ــة، وه ــية التنظيمي ــة الأساس ــرار، ثم البني ــع الق صن

ــق الآتي18: بســيطة، ويمكــن تقســيمها وف

ــغل  ــان، وش ــة طالب ــادي في حرك ــرم القي ــل رأس اله ١-  الأمــر: يمث
ــا  ــر، والم ــد عم ــا محم ــم: الم ــراء ه ــة أم ــر إلى الآن ثلاث ــب الأم منص
أختــر منصــور، والمولــوي هيبــة الله، والأخــر أمــر الحركــة منــذ 2016.

ــه  ــس ل ــر، ولي ــان مصغ ــة برلم ٢-  مجلــس الشــورى المركــزي: كان بمنزل
عــدد محــدد، وإن كان بعضهــم يوصــل أعضــاءه إلى 70، ولكــن في الواقــع 
كانــت الشــورى تتــم بمــن يريــده الأمــر، ولا يــرون حاجــة إلى تحديــد 

أعضــاء معينــن للشــورى، والأمــر حــر فيمــن يطلــب مشــورته.

ــم  ــواب، منه ــن الن ــدد م ــذا المنصــب ع ٣-  نــواب الأمــر: شــغل ه
ــة الله. ــاني، والشــيخ هيب ــن حق المــا ســراج الدي

٤-  دار الإفتــاء المركزيــة: هــي الهيئــة الشــرعية للإفتــاء، وتضــم عــدداً 
مــن العلمــاء لاســتفتائهم في الأمــور الشــرعية.

٥-  اللجــان العليــا: النشــطة منهــا في الحركــة اثنتــا عشــرة لجنــة، وكل 
ــات،  ــرة للدراس ــز الجزي ــي، تصــدع حركــة طالبــان خلفيــات وتداعيــات، مرك ــد الباق ــاح الله عب 18   مصب

ــة الأولى، 2016، ص3. ــر، الطبع قط
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منهــا بمنزلــة وزارة في حركــة طالبــان، وقــد بــرزت هــذه اللجــان أكثــر 
خــال حكمهــا، وهــي تمثــل وزارات الدولــة، وتتكــون مــن:

-	 اللجنــة العســكرية العليــا: وهــي بمنزلــة وزارة الحــرب داخــل 
حركــة طالبــان، وتعــد أنشــط وأهــم لجنــة عندهــم.

-	 ــور  ــع الأم ــى جمي ــرف عل ــي تش ــية: وه ــة السياس اللجن
ــية. السياس

-	 اللجنة الصحية.
-	 المحاكم والقضاء.
-	 اللجنــة الثقافيــة والإعلاميــة: تشــرف علــى وســائل الإعــام 

ــا  ــت(، كم ــى الإنترن ــع عل ــن المواق ــدد م ــات وع ــة )المج في الحرك
ــة عــن  ــة والمحلي ــان بوســائل الإعــام العالمي ــة طالب أنهــا تنظــم علاق

ــن باســم الحركــة. ــق الناطقــن الرسمي طري
-	 لجنة التعليم والتربية والتعليم العالي.
-	 لجنة الدعوة والإرشاد.
-	 لجنة الحيلولة دون وقوع الضحايا من المدنيين.
-	 لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين.
-	 لجنة شؤون الشهداء والأيتام والمعاقين.
-	 لجنة التعامل مع المؤسسات العاملة في أفغانستان.
-	 اللجنــة الاقتصاديــة والماليــة: تجمــع التبرعــات وتنفقهــا علــى 

ــد  ــن البري ــف وعناوي ــام الهوات ــت أرق ــد أعلن ــان، وق ــع اللج جمي
ــات. ــع التبرع ــا لجم ــى صفحته ــروني عل الإلكت

٦-  اللجــان المحليــة علــى مســتوى الــولايات والمديــريات: خاصــة في الولايــات 
والمديريــات الــي يوجــدون فيهــا بقــوة، ويــرأس اللجــان المذكــورة محافظو 

الولايــات ومســؤولو المديريــات حســب الترتيــب.

٧-  مجالــس الشــورى في الــولايات: منحــت طالبــان الــولاة صلاحيات لإقامة 
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حكــم غــر مركــزي نســي، ولــكل ولايــة مجلــس شــورى خــاص بهــا 
ووال يتبــع مباشــرة لأمــر المؤمنــن.

ــل  ــان ظ ــكري في طالب ــف العس ٨-  القــادة الميدانيــون والمقاتلــون: المل
متضخمــً بســبب الصــراع المســتمر بــن الحركــة والقــوات المعارضــة لهــا 
في الشــمال عنــد تأسيســها، وكذلــك في صراعهــا مــع الولايــات المتحــدة 

ــة. ــة، والحكومــات المتوالي الأمريكي

ــا  ــز قوته ــي مراك ــذه ه ــان، وه ــة طالب ــة حرك ــت بني ــذا كان هك
وصنــع القــرار فيهــا، وعلــى الرغــم مــن التصدعــات والانشــقاقات الــي 
أصابــت الحركــة قبــل وفــاة محمــد عمــر وبعدهــا، كمــا ســيأتي لاحقــً، 

فإنهــا مــا زالــت محافظــة علــى رمزيتهــا القياديــة وعملياتهــا القتاليــة.

يــرأس حركــة طالبــان حاليــً المولــوي هيبــة الله أخونــد زاده، ويعــد 
ــي  ــب السياس ــً للمكت ــر ورئيس ــً للأم ــرادر نائب ــي ب ــد الغ ــا عب الم
ــة  ــي لحرك ــدث السياس ــد المتح ــح الله مجاه ــد ذبي ــن يع ــة، في ح للحرك
ــة  ــاوض الأمريكي ــرز الاسمــان الأخــران في جــولات التف ــد ب ــان، وق طالب
مــع حركــة طالبــان والمفاوضــات الأفغانيــة الــي تلتهــا، كمــا يتــولى الملا 
محمــد يعقــوب القيــادة العســكرية للحركــة، والمــا يعقــوب نجــل مؤســس 
ــا السياســي ليضــم  ــة مكتبه ــا وســعت الحرك ــر، كم ــا عم ــان الم طالب
عشــرين عضــواً، وبــن هــؤلاء الأعضــاء عــدد مــن القــادة العســكريين، 
ــة التفــاوض، وحــى لا تكــون هنــاك فجــوة بــن  وذلــك لتســهيل عملي
القيــادات العســكرية والقيــادات السياســية، وهــؤلاء العشــرون هــم الذيــن 
قامــوا بعمليــة التفــاوض مــع حكومــة كابــل، بعــد المفاوضــات الأمريكية.

ــدود  ــامية في ح ــارة إس ــة إم ــع لإقام ــان تتطل ــة طالب ــت حرك كان
فهمهــا البســيط والقــديم لطبيعــة تلــك الدولــة، وأنهــا جــزء مــن الخلافــة 
الإســامية، أمــا شــكل الدولــة وإداراتهــا فلــم يســتقر علــى صــورة نهائية، 
ــروف،  ــه الظ ــا تتطلب ــتجابة لم ــر، أو اس ــات الأم ــه قناع ــرت في ــد أث وق
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وقــد أديــرت الحركــة كثــراً بــأدوات بســيطة، وأديــرت الدولــة كذلــك 
ــن  ــوا م ــباب قدم ــوى ش ــت س ــا ليس ــك الأدوات، وقياداته ــس تل بنف
ــن  ــال وم ــاحة القت ــان إلى س ــول وأروزج ــار وزاب ــرى قنده ــدارس ق م
ســاحة القتــال مباشــرة إلى الســلطة، فمــن البديهــي أن تحــدث كل تلــك 
الإشــكالات الإداريــة؛ ولكــن الحركــة بقــدر بدائيتهــا في مراحــل التأســيس 
ــراً  ــاوز كث ــد أن تتج ــا بع ــتطاعت فيم ــا اس ــلطة فإنه ــأزق الس الأولى وم

مــن نقــاط ضعفهــا، كمــا ســيأتي تفصيلــه في المحــاور القادمــة.

٢.  الجذور الفكرية لطالبان
تنتمــي حركــة طالبــان- كمــا ســبقت إليــه الإشــارة- إلى المــدارس 
الديوبنديــة الــي تنتمــي للمذهــب الحنفــي في الفقــه، فهــم أحنــاف فقهــً، 
ــدارس  ــة، والم ــتيون طريق ــدة، وجش ــة عقي ــلكاً، وماتريدي ــة مس وصوفي
الديوبنديــة تختلــف عــن المــدارس البريوليــة البعيــدة عــن العمــل العــام، في 
حــن أن الأولى أكثــر اقترابــً مــن الشــأن العــام ومشــاركة فيــه بأدواتهــا 

المتاحــة.

وعلــى الرغــم مــن أن المــدارس الديوبنديــة تنطلــق مــن الفقــه الحنفي 
الــذي يعلــي مــن شــأن الاجتهــاد ويــذم التقليــد، وعُــرف بالــرأي علــى 
حســاب الجمــود، فــإن ســلوك الحركــة كســلوك أتبــاع المــدارس الديوبندية 
عمومــً، أقــرب إلى الجمــود والحرفيــة، وأشــد معارضــة للتجديــد والعلــوم 
العصريــة، وبعيــدون عــن اســتيعاب مقاصــد الشــريعة، وأقــرب إلى نقــولات 

الســلف، وأكثــر إغراقــً في الجزئيــات والفرعيات والشــكليات.

يمــر الطالــب في هــذه المــدارس بعــدد مــن المراحــل، تبــدأ مــن المرحلة 
الابتدائيــة ثم المتوســطة فالعليــا والتكميليــة، ثم يقضــي عامــً لدراســة علــم 
الحديــث، ولــكل مرحلــة لقــب علمــي يطلــق علــى الــدارس، فــكل مــن 
ــة البشــتو  ــع في لغ ــب« ويجم ــه »طال ــق علي ــدارس يطل ــذه الم يلتحــق به
علــى »طالبــان«، ومــن قطــع شــوطاً في المنهــج لكــن لم يصــل إلى درجــة 
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التخــرج يطلــق عليــه »مــا«، ويعرفــون بلبــس العمامــة الســوداء، أمــا 
مــن تخــرج وأكمــل دورة الحديــث فيطلــق عليــه »مولــوي«، وهــو الــذي 
يجــاز في التدريــس ويلبــس العمامــة البيضــاء، وتســمى »دســتار فضيلــت« 

أي عمامــة الفضيلــة.

تنتهــج هــذه المــدارس النهــج التقليــدي في كل شــيء؛ بــدءاً مــن الزي 
ومــروراً بالمنهــج الدراســي وانتهــاء بالفكــر، فتــرى العمامــة جــزءاً مــن 
زيهــم التقليــدي، ويرفضــون أي نــوع مــن تطويــر المنهــج، حــى العلــوم 
ــة،  ــات والهندس ــات والرياضي ــفة والفلكي ــث كالفلس ــب التحدي ــي تتطل ال
ــون، ولا  ــا الأول ــا وضعه ــت كم ــد ظل ــودة فق ــت موج ــي وإن كان فه
يقبلــون أي تغيــر في طرائــق التدريــس، ويرفضــون الاســتفادة مــن المناهــج 

والعلــوم المعاصــرة، ومــن الجماعــات الإصلاحيــة المعاصــرة19. 

ــا تكــون بحركــة  ــت الحركــة أشــبه م ــدة جعل هــذه المحافظــة الزائ
ــات  ــع تصرف ــم م ــابه تصرفاته ــن تش ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــلفية مبتدئ س
بعــض الجماعــات الســلفية، وتفوقِهِــم أحيانــً علــى الســلوك الســلفي في 
التشــدد، فإنهــم ينفــون عــن أنفســهم هــذا التصنيــف، ويــرون في الســلفية 
جماعــة معاديــة للمذهــب الحنفــي، في حــن يــرى بعــض الســلفيين فيهــم 

حركــة قبوريــة منحرفــة عــن عقيــدة الســلف.

ــى خــاف فكــري مــع اجتهــادات مؤسســات  ــك عل ــان كذل طالب
ــد« لا تعــي  ــة »أزهــر الهن ــدارس الديوبندي ــة كالأزهــر، وتســميةُ الم علمي
تشــابههما في الأداء بقــدر مــا تعــي حجــم تأثــر وانتشــار هــذه المــدارس 
في مناطــق الهنــد وباكســتان وأفغانســتان، كمــا أن طــاب هــذه المــدارس 
ــى  ــو الأعل ــها أب ــي أسس ــامية ال ــة الإس ــع الجماع ــاف م ــى خ عل

ــودودي.  الم

ــر في  ــا أث ــان له ــة طالب ــا حرك ــأت فيه ــي نش ــة ال ــروف البيئ ظ
19   حفيظ الله حقاني، مرجع سابق، ص65-63.
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تشــكيلهم، ســواء مــا يتعلــق بالطبيعــة الجغرافيــة لأفغانســتان وتضاريســها 
ــة  ــة، أو مــا يتعلــق بالانغــاق الــذي عاشــته تلــك المنطقــة، إضاف الصعب
ــي تأسســت فيهــا الحركــة، ومنهــا  ــة ال إلى طبيعــة أهــل قندهــار، المدين
أغلــب قياداتهــا، الــي تتســم بالمحافظــة الدينيــة، والعناد الشــديد، وخشــونة 

ــل المشــاق. ــى تحم ــدرة عل ــش، والق ــاة، وشــظف العي الحي

تتســم الشــخصية القندهاريــة كذلــك بالمحافظــة علــى التقاليــد، وقلمــا 
ــظ  ــك حاف ــا يســتحدث، ولذل ــر بم ــا اســتعداداً للتطــور والتأث تجــد فيه
القندهاريــون علــى تراثهــم ولم يتغــروا مــع الأحــداث والأفــكار الجديــدة 
ــي انتقلــت إلى الأفغــان باحتكاكهــم مــع غيرهــم مــن بــاد أخــرى،  ال
ــم، وكان  ــم وتعامله ــة تفكيره ــة وطريق ــم القديم ــى أفكاره ــوا عل وحافظ
ــدة،  ــزاب الجدي ــم بالأح ــن تأثره ــر م ــن أكث ــاء التقليدي ــم بالعلم تأثره
ــم  ــرك أكثره ــر ت ــا يفس ــذا م ــة، وه ــم متين ــة عنده ــر القبيل وأواص
ــذه  ــت ه ــان، وانعكس ــم إلى طالب ــرى وانضمامه ــال الأخ ــات القت لجماع

ــة20. ــى أداء الحرك ــر عل ــكل مباش ــات بش الصف

الأداء السياســي والســلوك الميــداني هــو انعكاس مباشــر للفكر السياســي 
ــذا الفكــر تنظــر إلى الشــورى  ــه الحركــة، وحركــة به ــوم علي ــذي تق ال
علــى أنهــا معلمــة، فإنــه لا معيــار للأغلبيــة عندهــا، وترفــض الديمقراطيــة 
وتأســيس الأحــزاب السياســية الــي تــرى أنهــا تدعــو للتفــرق والتشــتت، 
وتــرى الشــورى في حــدود مــا يطلبــه الأمــر والقــرار لــه، ومــن ثم قــد 
ــدو  ــم لا يع ــا، ودوره ــاء ويرده ــض العلم ــات بع ــر مقترح ــض الأم يرف
ــر  ــر الأم ــر، وفك ــر للأم ــرار الأول والأخ ــارياً، ثم الق ــه دوراً استش كون

هــو الــذي يغلــب علــى حيــاة الجماعــة.

ــه،  ــن في حيات ــر المؤمن ــد أم ــارة تســتمر في ي ــان أن الإم ــرى طالب ت
ولا يصــح عزلــه، ولا تحديــد مــدة ولايتــه، ولا يعــزل إلا إذا انحــرف عــن 

20   المرجع نفسه، ص58.
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الديــن أو عجــز عــن القيــام بواجبــه أو وافتــه المنيــة، وتســتلهم تجربتهــا 
مــن شــكل الخلافــة، ونــادراً مــا تــرى في وســائل العصــر مــا يســتحق 
الأخــذ بــه، ولهــذا تــرى في أفغانســتان إمــارة إســامية، والإســام دينهــا 
الرسمــي، والمذهــب الحنفــي مذهبهــا، والشــريعة الإســامية مصــدر تقنينهــا 

الوحيــد في البــاد.

تبنــت طالبــان خــال حكمهــا عــدداً مــن الأهــداف هــي في مجملها 
دينيــة، منطلقــة مــن موقعهــا في الســلطة الــذي تــراه يحتــم عليهــا المحافظة 
علــى الديــن والأخــاق الإســامية للشــعب، وضمــن هــذا الإطار شــرعت 
في أســلمة النظــام والمجتمــع معــً، وأعلنــت عــدداً مــن الأهــداف في هــذا 
ــدة،  ــة الراش ــج الخلاف ــى نه ــامية عل ــة إس ــة حكوم ــا: إقام ــال، منه المج
حســب توصيفهــم، وأن يكــون الإســام ديــن الشــعب والحكومــة جميعــً، 
وأن يكــون قانــون الدولــة مســتمداً مــن الشــريعة الإســامية، وأرادت لذلك 
الأمــر أن ينعكــس علــى كل المجــالات، ففــي الجانــب التعليمــي شــرعت 
في اختيــار منهــج إســامي شــامل لجميــع المــدارس والجامعــات وتدريــس 
العلــوم العصريــة، وعلــى مســتوى الاقتصــاد تبنــت أســلمة اقتصــاد الدولــة 
ــزكاة والعشــر وغيرهمــا  ــع المجــالات، وجمــع ال ــة في جمي والاهتمــام بالتنمي

وصرفهــا في المشــاريع والمرافــق العامــة.

ركــزت طالبــان علــى مصفوفة مــن أشــكال التديــن أرادت مــن خلالها 
إبــراز الطابــع الديــي علــى المجتمــع، مثــل: حجــاب المــرأة وإلزامهــا به في 
جميــع المجــالات، وتعيــن هيئــات للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
وقمــع الجرائــم الأخلاقيــة، ومكافحــة المخــدرات، وتحــريم الصــور والأفــام 
ــة في  ــا الخاصــة المتمثل ــذا الإطــار فرضــت الحركــة قوانينه ــة، وفي ه المخل
منــع دور الغنــاء والرقــص والموســيقى والفــن والإنتــاج التلفزيــوني والتصوير، 
والالتــزام بالشــكل والــزي المحــدد؛ كالعمامــة واللحيــة للرجل، والتشــادري 
)لبــاس يغطــي كل الجســم( للمــرأة، ومنعــت عمــل المــرأة خــارج بيتهــا 



29

طالبــــان أفغـــانستان | مــأزق الحــــرب وآفــــــــــــــــــــــــــاق الســــــــلام

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

باســتثناء الطــب، في حــن ظلــت المنكــرات الكــرى ســائدة وغائبــة عــن 
اهتمامــات قــادات طالبــان؛ كالظلــم والفقــر والبطالــة والأســواق الســوداء، 

فضــاً عــن الحقــوق المدنيــة المغيبــة بشــكل كبــر.

ــاء  ــة العلم ــارت الحرك ــم اخت ــة الحك ــي وممارس ــل الداخل في التعام
ــى  ــة، وح ــة في الحكوم ــب المهم ــام للمناص ــن بالإس ــرعيين والملتزم الش
مناصــب مختلفــة تمامــً عــن اختصاصاتهــم؛ كــوزارات الصحــة والاقتصــاد 
والخارجيــة والاتصــالات، وكانــت عقليــة الأمــر تــرى أن مجــرد الاســتقامة 

ــوء أي منصــب. ــم الشــرعي مؤهــان لتب ــب العل ــة وطل الديني

ــع  ــة، وم ــة والقبلي ــات القومي ــذور العصبي ــع ج ــان قل ــت طالب  أعلن
هــذا فأغلــب قياداتهــم مــن البشــتون، وربمــا ليــس هنــاك مــن القوميــات 
ــتثناء  ــا باس ــة له ــة التابع ــراً في الدول ــً كب ــك منصب ــن مس ــرى م الأخ
وزيــر التعليــم ونائبــه، لكنهــا اســتجابت لهــذا المعطــى بقــدر لا بــأس به، 
واســتوعبت بقيــة المكونــات، وأشــركتهم في العمــل العســكري والسياســي، 

وفتحــت المجــال أمامهــم حاليــً بشــكل لا بــأس بــه.

وفي علاقتهــا بالخــارج تبنــت الحركــة ســابقاً عــدداً مــن الأهــداف، 
ــدول الإســامية وفــق  ــع ال ــات السياســية مــع جمي منهــا: تحســن العلاق
ــات  ــدول والمنظم ــع ال ــع جمي ــات م ــق العلاق ــرعية، وتوثي ــد الش القواع
الإســامية، وطلــب المســاعدات من الــدول الإســامية لإعمــار أفغانســتان، 
ــاب  ــة إلى الكت ــية والدولي ــا السياس ــع القضاي ــم في جمي ــت أن التحاك وأعلن

والســنة.

ــدي  ــان التقلي ــلوك الإنس ــو س ــة ه ــلوك في الأداء والممارس ــذا الس ه
ــو  ــدة، وه ــة واح ــدة وثقاف ــم واح ــع قي ــم الجمي ــث تحك ــادي، حي والع
مــا يعــي أن المشــكلة أكــر بكثــر مــن أولئــك النفــر مــن طلبــة العلــم 
الذيــن قذفــت بهــم الأقــدار إلى مواقــع الســلطة ومقاعــد الحكــم، وأغلــب 
ذلــك كان في فتــرات الحمــاس الأولى، وقــد تنازلــت الحركــة بعــد ذلــك 
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عمليــً عــن كثــر مــن قراراتهــا عنــد اكتشــافها اســتحالة تطبيقهــا21. 

قــراءة هــذا الفكــر والممارســة، مــع اســتحضار طبيعــة الزمــان والمكان 
والأشــخاص في تلــك المرحلــة، قــد يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان أن تصــل 
ــارج  ــن خ ــا م ــه أنصاره ــم ب ــذي يحل ــالي ال ــوذج المث ــان إلى النم طالب
ــأت  ــي نش ــة ال ــا، والبيئ ــة خبراته ــا ومحدودي ــم بدائيته ــتان، بحك أفغانس
ــات؛  ــك الممارس ــب تل ــيتكفل بتهذي ــن س ــا كان الزم ــن ثم ربم ــا، وم فيه
لكــن ظــروف الحــرب ليســت كالظــروف العاديــة، فطالبــان خرجــت من 
الحــرب إلى الحكــم ومــن الحكــم إلى الحــرب، وربمــا لم تكــن فــرص تطوير 
أدائهــا والاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن متاحــة بالشــكل الــذي يمكنهــا 
مــن الاســتفادة المناســبة، ومــع هــذا فــإن ظــروف المفاوضــة قــد تتيــح 
لهــا انفتاحــً جزئيــً، يبــدو أنهــا ستســتثمره أكثــر، وهــي فرصــة أمامهــا 

ينبغــي ألا تفــوت.

21   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص6.
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المحور الثاني: المؤسسون وأبرز الشخصيات.. تقارب في الصفات 
وتكامل في الأداء

ــة  ــي مرتبط ــن، وه ــن الطالباني ــتركة ب ــة مش ــات عام ــاك صف هن
ــن  ــا دور في التكوي ــي كان له ــرة، ال ــة المؤث ــة والبيئ ــل الاجتماعي بالعوام
الشــخصي لهــؤلاء الأفــراد، ســواء في ذلــك البيئــة الاجتماعيــة أو التعليميــة، 
وهــؤلاء الأفــراد حصــل لهــم مــا يشــبه تكثيــف الحلــم، حيــث التحمــوا 
معــً بمــا يحملونــه مــن صفــات مشــتركة، محاولــن التعبــر عــن مطالبهــم 

وتحقيــق تلــك الأهــداف الــي يســعون إليهــا. 

أولًا: الخصائص المشتركة لرموز طالبان 
ــد  ــائدة وتحدي ــات الس ــكيل الصف ــادة تش ــر في إع ــة دور كب للبيئ
اتجاهاتهــا، والعلاقــة بــن القيــم الإنســانية وخصائــص البيئــة علاقــة طردية، 
ولا خــاف بــن علمــاء الاجتمــاع أن للبيئــة دوراً بــارزاً في ذلــك، والقيــم 
جــزء مــن نبــات البيئــة الإنســانية، وهــذا النبــات يتأثــر ســلباً وإيجابــً 
ــً  ــً جبري ــً ومحضن ــاراً مرجعي ــكل إط ــي تش ــة ال ــة الطبيعي ــواء البيئ بأج

ــة الإنســانية عمومــ22ً. للبيئ

ــلوك  ــك أن الس ــرون كذل ــا ي ــي والأنثروبولوجي ــس البيئ ــاء النف علم
ــة،  ــة معين ــد ثقاف ــل هــو ولي ــد ســنين أو أشــهر، ب ــس ولي الإنســاني لي
ولذلــك فــإن ســلوك الإنســان يتأثــر بالبيئــة المحيطــة به مــن منــاخ وطبيعة 
أرض وغــر ذلــك23. تأسيســً علــى ذلــك يلاحَظ وجــود صفات مشــتركة 
بــن أغلــب المنتمــن لحركــة طالبــان، ســواء القيــادات أو الأعضــاء، وقــد 
ســبق الحديــث عــن تلــك الصفــات الــي تتعلــق بالبيئــة كالعنــاد والشــدة 
ــة، وفيمــا يلــي تعريــف بصفــات أخــرى لهــا علاقــة بالتكويــن  والصلاب
22   حســن علــي خاطــر، المجتمــع العــربي المعاصــر المقومــات وأنمــاط الشــخصية، دار الشــروق، الأردن، الطبعــة 

الأولى، 2001، ص40.
23   نبيهــة صــالح الســامرائي، علــم النفــس البيئــي مفاهيــم وحقائــق ونظــريات وتطبيقــات، دار زهــران للنشــر 

والتوزيــع، الأردن، الطبعــة الأولى، 2012، ص21.
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الفكــري والنفســي لأعضــاء هــذه الحركــة وقياداتهــا.

١.  وحدة الفكرة 
ــئتهم  ــان دور في تنش ــادة طالب ــا ق ــي درس فيه ــة ال ــدارس الديني للم
الدينيــة، وأكثــر قياداتهــم وأعضائهــم مــن طــاب هــذا المــدارس، وأغلبهم 
مــا بــن العشــرين والثلاثــن، ولهــذا فــإن خلفيتهــم الفكريــة شــبه موحدة، 
وهــم عمليــون أكثــر منهــم منظريــن، وهــذا مــا يفســر التماســك الــذي 

ظهــرت بــه علــى الرغــم مــن ضعــف بنائهــا التنظيمــي.

٢.  الإخلاص للفكرة
يتســم قــادة طالبــان وأعضاؤهــا بالإخــاص للفكــرة، والثقــة العاليــة 
بأنفســهم، فهــم مقتنعــون بمــا يفعلونــه، ويعــدون العمــل لتحقيــق ذلــك 
جهــاداً في ســبيل الله، ويلتزمــون بمــا يكلفــون بــه ولــو كان أكــر مــن 

قدراتهــم، وهــذا خلــق عندهــم اســتعداداً لتحمــل المشــاق في ســبيلها.

٣.  الولاء للقائد
يتمتــع مســؤول الجماعــة أو أميرهــا بحــق الســمع والطاعــة في العســر 
واليســر، ويحظــى بســيطرة روحيــة علــى أتباعــه، الــذي يعــدون مخالفتــه 
ــت  ــخصيته ليس ــأن ش ــر ف ــد عم ــا محم ــم الم ــاء حك ــة، وفي أثن معصي

قويــة فقــد حجــب عــن أنظــار العامــة لتســتمر هيبتــه24.

٤.  البساطة في التعامل
لا تتميــز قيــادات طالبــان عــن بقيــة أبنــاء الشــعب، ووزراؤهم ســابقاً 
ــون  ــتركة، ويأكل ــرف مش ــن في غ ــراد العادي ــع الأف ــكنون م ــوا يس كان
ــة أو  ــر الحراس ــام بأم ــم دون اهتم ــم في بيوته ــزورون أصدقاءه ــم، وي معه
ــم، ولم  ــن تعامله ــر م ــب أو تغ ــم المناص ــر فيه ــولات، ولم تؤث البروتوك

ــة. ــة أو هيب ــوا لأنفســهم هال يضع
24   حفيظ الله حقاني، مرجع سابق، ص125.
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٥.  الاستبداد الفكري
ــون أن آراءهــم هــي الحــق، ولهــذا عندهــم إعجــاب  ــرى الطالباني ي
بآرائهــم ورؤيتهــم، وعنــاد شــديد لتحقيقهــا، وينظــرون إلى أنفســهم علــى 
أنهــم دائمــً علــى حــق وغيرهــم علــى الباطــل، ومخالفهــم مخالــف للحق، 
ويــرون كل نقــد لهــم جريمــة وتعديــً علــى الديــن، ومنهجهــم قــام علــى 
التعســر وحمــل النــاس علــى المباحــات مــن قبيــل لبــس العمامــة وغيرها، 

إضافــة إلى التعصــب وضيــق الأفق25.

ثانياً: أبرز الشخصيات 
عرفــت طالبان عــدداً مــن القيــادات والرمــوز السياســية والعســكرية، 
ــة،  ــي، لأنهــم خريجــو مــدارس ديني ــع الدي ــى أكثرهــم الطاب ويغلــب عل

وفيمــا يلــي تعريــف ببعــض رمــوز الحركــة.

١.  الملا محمد عمر 
يعــد المــا محمــد عمــر الزعيــم الأول لحركــة طالبــان، وقــد شــارك 
في حــرب بــاده للاتحــاد الســوفييتي، وأعلنــت حركــة طالبــان عنــه بصفته 

أمــر المؤمنــن.

أ- المولد والنشأة 
ولــد المــا محمــد عمــر عــام 1954 بمدينــة ترنكــوت عاصمــة ولاية 
ــل  ــه، وتحم ــاه أعمام ــر فرب ــو صغ ــده وه ــات وال ــد م ــان، وق أورزغ
ــح  ــته، وأصب ــل دراس ــر. لم يكم ــت مبك ــرته في وق ــة أس ــؤولية إعال مس
ــة قبــل الانضمــام إلى المجاهديــن وقتــال الاحتــال الســوفييتي،  شــيخ القري
وكانــت قدراتــه المعرفيــة متواضعــة، ومخاطبتــه للجماهــر ضعيفــة، ولذلــك 
ليــس لــه خطــب جماهيريــة ولا مقابــات صحفيــة، وليســت لديــه خــرة 
ــرأة  ــاه الم ــددة تج ــه المتش ــز بآرائ ــي، ويتمي ــي والتنظيم ــال السياس في المج

25   المرجع نفسه، ص146-144.
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ــد مــن الشــعائر الإســامية26.  والعدي

ب- الحياة السياسية
ــال  ــارك في قت ــداني، وش ــل المي ــر بالعم ــد عم ــا محم ــغل الم انش
ــن  ــان الدي ــادة بره ــامية، بقي ــة الإس ــن الجمعي ــية ضم ــوات الروس الق
ــن  ــه، ثم تحــول م ــد عيني ــارك حــى فق ــب في إحــدى المع ــاني، وأصي رب
الجمعيــة الإســامية إلى حركــة الانقــاب الإســامي بقيــادة مولــوي محمــد 
نــي، وبعــد خــروج الســوفييت ودخــول كابــل، أراد أن يكمــل دراســته في 
مدرســة صغــرة بمنطقــة »ســنج ســار« بمقاطعــة قندهــار، وهنــاك بــرزت 
لديــه فكــرة التصــدي للفســاد ومحاربــة المنكــرات الــي وجدهــا في المنطقة، 
فجمــع طــاب المــدارس الدينيــة والحلقــات لهــذا الغــرض، وبــدؤوا العمــل 

بمســاعدة بعــض التجــار والقــادة الميدانيــن27.

وقــد ســطع نجــم المــا عمــر بعــد مبايعتــه، ولكن مــع ذلــك حجبت 
أنظــار عامــة النــاس عنــه؛ لأســباب هنــاك مــن يراهــا عائــدة إلى محدودية 
قدراتــه وتواضــع معلوماتــه، وقــد تكــون- وهــو المرجــح- لإعطائــه هيبــة 
وســط العامــة، وإخفــاء جوانــب شــخصيته، حيــث لم يكــن يشــارك في 
ــاء  ــر الزعم ــاني أكث ــده خــراء في الشــأن الأفغ ــة، وع ــات العام الاجتماع

غموضــً، إذ ليســت لــه صــورة فوتوغرافيــة واحــدة واضحــة المعــالم.

عــاش المــا عمــر إبــان حكــم طالبــان مــع أســرته في بيــت متواضع 
في مدينــة قندهــار، وكان يســتخدم ســيارة واحــدة للتنقــل العــادي داخــل 
ــي  ــم الحقيق ــخصية، وكان الحاك ــة الش ــراً بالحراس ــم كث ــة، لا يهت المدين
ــع القــرارات المهمــة بتوقيعــه، وقــد أدار  لأفغانســتان حيــث صــدرت جمي
أمــور الحركــة وأمــور الحكومــة في كابــل والولايــات عــن طريــق الهاتــف 

26   الجزيرة، الملا عمر أمير المؤمنين الغامض، 2014/9/2، تاريخ الاطلاع: 2020/6/23.
https://cutt.us/Xwrjc 

27   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص53.

https://cutt.us/Xwrjc
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واللاســلكي مــن قندهــار28.

ومنــذ ســقوط نظــام طالبــان عــام 2001 لم يعــرف مــكان اختبــاء 
المــا عمــر، فقــد طاردتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخصصــت جائزة 
ــه  قدرهــا عشــرة ملايــن دولار لمــن يــدل عليــه أو يســاعد علــى اعتقال
ــه  ــن اختفائ ــى الرغــم م ــه للقضــاء، دون أن تصــل إلى شــيء، وعل لتقديم
صــدرت عنــه بــن الفينــة والأخــرى مواقــف سياســية باســم الحركــة؛ من 
ــة  ــض الاتفاقي ــرين الأول 2013، رف ــخ 13 أكتوبر/تش ــه، بتاري ــل إعلان قبي
ــي-  ــدة، فه ــات المتح ــتان والولاي ــن أفغانس ــة ب ــة المقترح ــة الثنائي الأمني
بحســبه- »لــن تكــون مقبولة لــدى الشــعب الأفغــاني«، كمــا أصــدر بياناً 
أشــاد فيــه بصفقــة تبــادل خمســة معتقلــن مــن حركــة طالبــان في ســجن 
غوانتنامــو مقابــل إطــاق الحركــة ســراح جنــدي أمريكــي في آخــر مايو/

أيــار 2014، ووصفهــا بأنهــا »نصر عظيــم«29.

مــا بــن خطابــات المــا عمــر قبــل الغــزو الأمريكــي أو في أثنائــه، 
وبــن خطاباتــه بعــد ذلــك، وخصوصــً مــن بعــد عــام 2010، هنــاك 
تقــدم ملحــوظ واســتفادة نســبية مــن دروس الواقــع، وعلــى الرغــم مــن 
ــن  ــه م ــى قبول ــرص عل ــه يح ــامي فإن ــام إس ــام نظ ــة قي ــده أهمي تأكي
ــامية  ــتان الإس ــارة أفغانس ــميها »إم ــا يس ــرى أن م ــث ي ــع، حي الجمي
ــة  ــؤولية حماي ــا، لأن مس ــتيلاء عليه ــلطة والاس ــكار الس ــعى إلى احت لا تس
أفغانســتان والدفــاع عنهــا تقــع علــى عاتــق كل الأفغــان، فلهــم جميعــً 

ــرار«30. ــة الق ــة وفي صناع ــاركة في الحكوم ــق المش ح

فهــذا الخطــاب إذا قــورن بخطابــات المــا عمــر بعــد الســيطرة علــى 
كابــل فســيبدو الفــارق كبــراً، فمــن خطابــات أشــبه مــا تكــون بخطب 

28   حفيظ الله حقاني، مرجع سابق، ص111.
https://cutt.us/Xwrjc ،29   الجزيرة، الملا عمر.. »أمير المؤمنين« الغامض، مرجع سابق

30   عبــد القيــوم مهمنــد، مفاوضــات أم جلســات محظــورة، منتــدى العلاقــات العربيــة الدوليــة، قطــر، 
ــة الأولى، 2014، ص33. الطبع



36

طالبــــان أفغـــانستان | مــأزق الحــــرب وآفــــــــــــــــــــــــــاق الســــــــلام

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــم  ــى التعلي ــه عل ــن خلال ــز م ــة يرك ــر مدني ــاب أكث ــة، إلى خط تاريخي
والتأهيــل الأكاديمــي، وإعــادة البنــاء والإعمــار والبنيــة التحتيــة، واســتخراج 
ــن  ــرام القوان ــالم، واحت ــع الع ــادل م ــرام المتب ــع، والاحت ــادن والتصني المع
الدوليــة، وهــذا التقــدم علــى الرغــم مــن بطئــه جــاء اســتجابة للواقــع 

الــذي عاشــته الحركــة وفــرض عليهــا مجموعــة مــن المراجعــات.

في 29 يوليو/تمــوز 2015 أعلنــت مصــادر حكوميــة أفغانيــة وفــاة الملا 
عمــر، مــن غــر إيــراد أي تفاصيــل بشــأن ظــروف الوفاة.

٢.  الملا أختر منصور
المــا أختــر منصــور الزعيــم الثــاني لطالبــان، مــن مؤسســي حركــة 
ــارة  ــولى إم ــة، وت ــا القيادي ــى في مناصبه ــل، وترق ــا الأوائ ــان ورجاله طالب

حركــة طالبــان بعــد وفــاة المــا محمــد عمــر.

أ- المولد والنشأة التعليمية والسياسية 
ــي 1963و 1965 في  ــن عام ــا ب ــت م ــور في وق ــا منص ــد الم ول
»بانــد إي تايمــور«، وهــي قريــة تقــع في منطقــة مايوانــد بولايــة قندهــار، 
وينحــدر منصــور- كغــره مــن قيــادات طالبــان- مــن طــاب المــدارس 

ــة«. »الديوبندي

ــض  ــل بع ــوفييتي، مث ــاد الس ــة الاتح ــور في مقاوم ــا منص ــارك الم ش
أفــراد عائلتــه الآخريــن، وقــد انضــم إلى جماعــة محليــة بقيــادة المــا حجي 
محمــد، الــذي كان القائــد العســكري الإقليمــي لـ«الحزب الإســامي«، وهو 
ــوي  ــادة مول ــا باكســتان بقي ــة مقره ــات مقاوم ــن ســبع جماع واحــد م
يونــس خالــص، وكان المــا منصــور مــن بــن المجموعــات الطلابيــة الذيــن 
انحــدروا مــن باكســتان للســيطرة علــى إقليــم قندهــار، ومــن ثم إلى باقــي 

أفغانســتان.

عندمــا اســتولت طالبــان علــى كابــل عــام 1996، عُــن منصــور 
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ــا(، وعــن في وقــت  ــة )أريان ــراً لخطــوط أفغانســتان الجوي ــة مدي في البداي
لاحــق وزيــراً للطــران المــدني إلى جانــب مســؤولية إضافيــة في مجــال النقل 
وســاح الجــو، وحــن زادت مقاومــة حركــة طالبــان للولايــات المتحــدة 
اختــر منصــور حاكمــً لولايــة قندهــار في حكومــة الظــل لطالبــان، وهــو 

مــا يعــد مؤشــراً لأهميــة المــا أختــر منصــور داخــل الحركــة.

ارتقــى المــا منصــور ســريعاً الســلم داخــل مجلــس حركــة طالبــان 
ــك  ــد ذل ــح بع ــس الحــرب في 2007، ثم أصب ــة مجل ــولى نياب الحاكــم، وت

نائــب زعيــم حركــة طالبــان31.

ب- الأداء والممارسة السياسية 
راكــم المــا منصــور خــال عملــه خــرة سياســية وعســكرية أهلتــه 
ــوأ المســؤولية الأولى في الحركــة خلفــً لزعيمهــا التاريخــي  في الأخــر أن يتب
المــا محمــد عمــر، في 29 يوليو/تمــوز 2015، وذلــك بعــد اختيــاره خلفــً 

لــه. 

ــان في  ــي لطالب ــد الفعل ــه القائ ــور لكون ــار منص ــاء اختي ــا ج وربم
المرحلــة الماضيــة، وخاصــة بعــد اختفــاء المــا عمــر، وقــد ظهــرت آراء 
رافضــة لاختيــاره، أبرزهــا مــن نجلــي المــا عمــر، وهمــا يعقــوب وعبــد 
المنــان، وبعــض القيــادات الأخــرى الــي تــرى أن لــه علاقــة بباكســتان.

في أول خطــاب لــه بعــد انتخابــه أمــراً للحركــة تعهــد المــا منصور 
ــة  ــدة الحرك ــا إلى وح ــر، ودع ــا عم ــل الم ــا الراح ــى خُط ــر عل بالس
ــق انقســامات  ــالم يحــاول خل ــة، وأضــاف أن الع ــال الحكوم ــة قت ومواصل
ــع العمــل مــن  ــى الجمي ــه يجــب عل ــان لإضعافهــا، وأن في صفــوف طالب
أجــل الحفــاظ علــى وحــدة الحركــة الــي لا يمكــن هزيمتهــا إذا أظهــرت 

وحدتهــا.
31   بي بي سي، نبذة عن زعيم طالبان الملا أختر منصور، 2016/5/22، تاريخ الاطلاع: 2020/6/28. 

https://cutt.us/kbA2Z
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ــون  ــذ 25 يناير/كان ــر، من أدرجــت الأمــم المتحــدة اســم المــا أخت
ــم  ــى تنظي ــة عل ــات المفروض ــتهدفين بالعقوب ــة المس ــاني 2001، في قائم الث
القاعــدة والمرتبطــن بــه، والمحدَّثــة بتاريــخ 27 مــارس/آذار 2015، وتتهمــه 

المنظمــة بأنــه »ضالــع في أنشــطة الاتجــار بالمخــدرات«.

ــرات  ــدت المخاب ــة أك ــه الحرك ــى تزعم ــام عل ــن ع ــل م ــد أق وبع
ــة نفذتهــا طائــرة مســرة  الأفغانيــة خــر مقتــل منصــور في غــارة أمريكي
يــوم 21 مايو/أيــار 2016، اســتهدفت موقعــً في الجانــب الباكســتاني مــن 

الحــدود مــع أفغانســتان32.

هنــاك شــكوك تتعلــق بدوافــع قتلــه، لكــون الرجــل بــدأ بدايــات 
جــادة باتجــاه المصالحــة الأفغانيــة، بــل كان يعــرف داخــل الحركــة بأنــه 
مهنــدس العلاقــات السياســية، وكان وراء فتــح مكتــب الحركة في قطــر، وكان 
رافضــً لطلــب باكســتان وضغطهــا للمشــاركة في المحادثــات الرباعيــة )بــن 
أفغانســتان، وباكســتان، والصــن، وأمريــكا(، ويــرى في ذلــك استســاماً لا 
ســاماً حقيقيــً، علــى عكــس الروايــة الأمريكيــة الــي تــرر اغتيالــه بأنــه 
ــى بعــض  ــق عل ــه لم يواف ــان أن ــرى طالب ــام المصالحــة، وت ــً أم كان عائق
الــرؤى المطروحــة مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة والحكومــة الأفغانيــة، ولعــل 
الســبب الأبــرز يعــود لشــخصية الرجــل القويــة وبعــد نظــره السياســي 

الــذي يمثــل تهديــداً لــإدارة الأمريكيــة.

اســتطاع المــا أختــر محمــد منصــور أن يترك مــن ورائــه مجلســً قياديّاً 
نشــيطاً لحركــة طالبــان، وكان تعيــن الزعيــم الجديــد للحركــة خــال أيام 
ــة هــذا المجلــس وانســجامه، كمــا  ــى فعالي ــاً عل ــه دلي ــة بعــد وفات قليل
أنــه تمكــن مــن تفعيــل القوالــب التنظيميــة داخــل طالبــان مثــل اللجــان 
المركزيــة الــي تعمــل عمــل الــوزارات في الحكومــات، ومثــل تعيــن الولاة 

32   الجزيرة، أختر منصور زعيم طالبان الذي لم يعمر طويلًا، 2015/8/2، تاريخ الاطلاع: 2020/6/28. 
https://cutt.us/XtNBQ

https://cutt.us/XtNBQ
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ــان، وقــد ســاعد هــذا  ــي فيهــا حركــة طالب والمحافظــن للمحافظــات ال
الوضــع التنظيمــي المســتقر إلى حــدٍّ مــا القيــادة الجديــدة في التغلــب علــى 

.3 3 كل لمشا ا

٣.  المولوي هيبة الله أخند زاده
ــان  ــة طالب ــر حرك ــو أم ــب ه ــد زاده صاح ــة الله أخن ــوي هب المول
الــذي اختــاره مجلــس شــورى الحركــة أمــراً لهــم بتاريــخ 25 مايو/أيــار 

ــر محمــد منصــور. ــال المــا أخت 2016 عقــب اغتي

أ- المولد والنشأة 
المولــوي هيبــة الله ابــن الشــيخ عبــد الســتار، ولــد عــام 1961، في 
مديريــة )بولــدك( بولايــة قندهــار، وينتمــي إلى قبيلــة نــورزاي البشــتونية، 
وقــد عــاش طفولتــه في كنــف أســرته في مديريــة بنجوايــي )جنــوب غــربي 
مدينــة قندهــار( حيــث كان والــده عبــد الســتار إمامــً لأحــد المســاجد 

هنــاك. 

تلقــى هبــة الله أخنــد زاده تعليمــه الأولي علــى يــدي والــده، ولجــأ مع 
أســرته إلى باكســتان بعــد الاجتيــاح الروســي لأفغانســتان، وأكمــل تعليمــه 
الديــي هنــاك، ويحمــل لقــب »مولــوي«، وهــو أعلــى مــن لقــب »الملا«، 
الــذي كان يحملــه مؤســس حركــة طالبــان محمــد عمــر وزعيمهــا الثــاني 

أختــر منصــور.

ب- الخبرة العملية والسياسية
ــاً في جبهــات قندهــار  ــد زاده إلى أفغانســتان مقات ــة الله أخن عــاد هب
ضــد الســوفييت، ومــع انــدلاع الحــرب الأهليــة اعتــزل القتــال وانشــغل 
بالتدريــس الديــي، وقــد انضــم إلى حركــة طالبــان منــذ بدايتهــا، حيــث 

33   مصبــاح عبــد الباقــي، مــا بعــد المــا أخــر منصــور القيــادة الجديــدة لحركــة طالبــان، مركز الجزيرة للدراســات، 
ص5.  ،2016 قطر، 
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كان علــى معرفــة شــخصية بالمــا محمــد عمــر، الزعيــم الروحي والمؤســس 
للحركــة في منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين.

يعــد مولــوي هبــة الله أخنــد زاده عالمــً فقيهــً في المذهــب الحنفــي، 
ــا داد الله،  ــل الم ــان، مث ــار في طالب ــؤولون كب ــه مس ــى يدي ــذ عل وتتلم
المســؤول العســكري للحركــة، الــذي قتلتــه القــوات الأمريكيــة في ولايــة 

ــد. هلمن

خبرتــه العمليــة داخــل حركــة طالبــان تتلخــص في العمــل بالمحاكــم 
ــقوطه  ــد س ــام 2001، وبع ــان ع ــام طالب ــقوط نظ ــل س ــكرية قب العس
اســتوطن مدينــة كويتــا الباكســتانية وتولَّــى رئاســة محاكــم حركــة طالبــان 
)كان بمنزلــة قاضــي القضــاة لحركــة طالبــان(، واختــر نائبــً للمــا أختــر 
ــور  ــل منص ــد مقت ــر بع ــان، ثم اخت ــة طالب ــم حرك ــور زعي ــد منص محم

رئيســً لهــا.

ــع، وحــازم  ــه هــادئ الطب ــد زاده بأن ــة الله أخن ــوي هب يوصــف مول
في اتخــاذ القــرارات، ولا ينفعــل في أحلــك الظــروف، وتــرددت التوقعــات 
عنــد اختيــاره زعيمــً للحركــة بأنــه ســيتمكن مــن الحفــاظ علــى وحــدة 
ــر، وســاعده ذلــك في ســعيه  ــاع والتأث ــه في الإقن ــاني؛ لقوت الصــف الطالب
ــان  ــر إع ــقاقات إث ــهدت انش ــي ش ــان ال ــدة طالب ــى وح ــاظ عل للحف

وفــاة مؤسســها المــا عمــر34.

٤.  سراج الدين حقاني 
ــن الشــيخ جــال الديــن حقــاني، يعتقــد  ســراج الديــن حقــاني اب
أنــه ولــد بــن عامــي 1973 و1978 في ولايــة بكتيــكا بأفغانســتان، وهــو 
أحــد أبــرز الشــخصيات القياديــة في شــبكة حقــاني الــي أسســها والــده 
ــادة  ــام 2008 قي ــن ع ــراج الدي ــولى س ــد ت ــاني، وق ــن حق ــال الدي ج

34   الجزيرة، هبة الله أخند زاده الزعيم الجديد لحركة طالبان، 2016/5/26، تاريخ الاطلاع: 2020/6/29. 
https://cutt.us/ICOk5
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ــال  ــوفييت خ ــة الس ــهرة في محارب ــب الش ــده صاح ــً لوال ــبكة خلف الش
ــات القــرن العشــرين. احتلالهــم أفغانســتان في ثمانيني

ــى،  ــع ســتة قتل ــوع في هجــوم أوق ــات المتحــدة بالضل ــه الولاي اتهمت
بينهــم أمريكــي، علــى دار للضيافــة )فنــدق ســرينا( بالعاصمــة الأفغانيــة 
ــن  ــة المطلوب ــى لائح ــه عل ــاني 2008، ووضعت ــون الث ــل في يناير/كان كاب
ــأة  ــن دولار مكاف ــة ملاي ــن خمس ــر م ــت أكث ــة، وعرض ــا الأمني لأجهزته
لمــن يــدلي بمعلومــات تســاعد علــى اعتقالــه، كمــا يتهــم بتعاونــه مــع 
ــات  ــن خــال ضرب ــه م ــون قتل ــد حــاول الأمريكي ــدة، وق ــم القاع تنظي
جويــة نفــذت في الأعــوام الماضيــة، وأســفرت إحداهــا عــن مقتــل شــقيقه 

الأصغــر محمــد حقــاني35.

ــذ  ــدة من ــات المتح ــدى الولاي ــً ل ــة إرهابي ــاني مصنف ــبكة حق ش
ــود جناحــً متشــدداً داخــل  ــه يق ــاني أن عــام2011 ويُعــرف عــن حق
الحركــة، وتعــد الشــبكة نفســها جــزءاً مــن طالبــان علــى الرغــم مــن 
كونهــا جناحــً مســتقلًا، ويتــولى زعيمُهــا ســراج الديــن حقــاني منصــب 
ــع  ــة م ــا علاق ــأن له ــبكة ب ــم الش ــان، وتته ــة طالب ــم حرك ــب زعي نائ

ــران. إي

٥.  الملا عبد الغني برادر
أحــد مؤسســي طالبــان، ورئيــس المكتــب السياســي للحركــة، ولــد 
ــا  ــد الم ــة بع ــد في الحرك ــم قائ ــاني أه ــه ث ــف بأن ــام 1968، ويوص ع
عمــر، وقــد ألقــي القبــض عليــه في فبراير/شــباط عــام 2010، في مدينــة 
ــوات  ــن الق ــتركة ب ــكرية مش ــة عس ــد عملي ــتانية، بع ــي الباكس كراتش

ــراحه في 2013. ــق س ــتانية، وأطل ــة والباكس الأمريكي

تــولى بــرادر مســؤولية المكتــب السياســي للحركــة في قطــر، ويقيــم 

https://cutt.us/UvBri .2020/6/29 :35   الجزيرة، سراج الدين حقاني، 2014/11/19، تاريخ الاطلاع
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في باكســتان، ويعــرف بأنــه ممــن يميلــون إلى المفاوضــات، وقــد بــرز دور 
المــا بــرادر بعــد تأســيس حركــة طالبــان بصفتــه قائــداً وصاحــب رؤيــة 
ــولى  ــه كان يت ــد أن ــة يُعتق ــوري في الحرك ــبب دوره المح ــكرية، وبس عس
القيــادة بشــكل مباشــر، وكذلــك التحكــم في الأمــور الماليــة المتعلقــة بهــا، 
وكان لــه دور كبــر في كل الحــروب الــي خاضتهــا طالبــان في أفغانســتان، 
ــرادر،  ــا ب ــات ضــد الم ــس الأمــن عــدداً مــن العقوب ــد أصــدر مجل وق

مــن بينهــا تجميــد أموالــه، ومنعــه مــن الســفر36.

36   بي بي سي، الملا برادر أحد مؤسسي حركة طالبان من السجن إلى مفاوضة الأمريكيين، 2019/2/25، 
https://cutt.us/LTBUJ .2020/6/29 :تاريخ الاطلاع

https://cutt.us/LTBUJ
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المحور الثالث: طالبان الأداء والممارسة ونقاط القوة والضعف
ــدأت بالحــرب  ــن المراحــل، ب ــدد م ــان بع ــة طالب ــرت حرك م
ــد تشــكلت كحركــة مســتقلة، مــروراً  ــة، وحينهــا لم تكــن ق الأهلي
بمرحلــة الحكــم، ثم العــودة إلى مقاومــة التدخــل الأمريكــي والحكومــة 
الأفغانيــة، ثم مرحلــة المفاوضــات الأخــرة مــع الإدارة الأمريكيــة، ولــكل 

مرحلــة إكراهاتهــا الــي يجــب اســتيعابها وواقعهــا المختلــف. 

أولًا: مأزق الحكم وإكراهات السلطة
تشــكلت طالبــان في ظــل واقــع معقــد محليــً وإقليميــً ودوليــً، 
ــة، في  ــية والدولي ــة والسياس ــابقة؛ الديني ــل الس ــك العوام وأســهمت تل
تشــكيلها، لأهــداف وأطمــاع مختلفــة، وطبيعــة الأهــداف المختلفــة أن 
ــاد  ــات، وإذا كان الاتح ــدد الغاي ــراً لتع ــق نظ ــط الطري ــرق في وس تفت
الســوفييتي خطــراً يهــدد أمــن أفغانســتان وتــأذت منــه دول إقليميــة وفي 
ظــل صــراع المحــاور الدوليــة فــإن المعطيــات علــى الســاحة سمحــت 
ــذا  ــان في ظــل ه ــرت طالب ــد ظه ــوى، وق ــذه الق ــل ه بتشــكيل مث
ــام 1994،  ــق في ع ــاق الح ــرات وإحق ــة المنك ــدف مقاوم ــع به الوض
علــى يــد المــا محمــد عمــر ومجموعــة مــن طــاب المــدارس الدينيــة 
في حــدود خمســن طالبــً، ثم تــوالى الانضمــام إلى الحركــة وزاد أتباعهــا.

في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول مــن عــام 1994 أحكمــت طالبــان 
ســيطرتها علــى مركــز ولايــة قندهــار، وقــد كانــت الأهــداف الأولى 
ــد  ــت بع ــهيتها انفتح ــن ش ــار، لك ــن قنده ــل بتأم ــة تتمث للحرك
استســام الجماعــات المســلحة لهــا وترحيــب بعضهــم بهــا، ومــا تلقتــه 
ــن  ــب موازي ــتطاعت أن تقل ــاند، واس ــي ودولي مس ــم إقليم ــن دع م

ــة ســابقاً. القــوى ضــد الحــركات المقاتل

اســتمرت الحركــة في التمــدد باتجــاه العاصمــة الأفغانيــة كابــل، 
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بعــد ســيطرتها علــى اثنــي عشــرة ولايــة أفغانيــة، وتمكنت في ســبتمبر/
أيلــول 1996 مــن محاصــرة كابــل والســيطرة عليهــا بعــد انســحاب 
قــوات وزيــر الدفــاع حينهــا أحمــد شــاه مســعود إلى الشــمال باتجــاه 
جبــال هندوكــوش، وأعلنــت إنشــاء مــا تســمى بـ »إمــارة أفغانســتان 
الإســامية«، ولم تكتــف طالبــان بالســيطرة علــى كابــل بــل اســتمرت 
حملاتهــا العســكرية علــى عــدد مــن الولايــات التابعــة لمقاتلــن مــن 
ــن  ــن م ــن عام ــل م ــون أق ــت في غض ــرى، وتمكن ــات الأخ الجماع

الســيطرة علــى قرابــة 90% مــن الأراضــي الأفغانيــة.

ــان  ــط الزم ــلطة وضغ ــأزق الس ــام م ــها أم ــان نفس ــدت طالب وج
ــدة  ــق الجدي ــذه الحقائ ــل ه ــع، وفي ظ ــكاليات الواق ــكان، وإش والم
والواقــع المتغــر مقارنــة بالوقــت الــذي حكمــت فيــه، لم تتمكــن مــن 
ــدت  ــي وج ــدة ال ــات الجدي ــذه المعطي ــكل ه ــل ل ــتيعاب الكام الاس

ــا: ــي منه ــً لوجــه، وال ــا وجه نفســها أمامه

١.  محدودية خبرات قياداتها وأعضائها
ــا  ــة، ف ــبه منعدم ــا ش ــان محــدودة، وخبراته ــدرات طالب ــت ق كان
تتعــدى الخــرة القتاليــة العاديــة، وهــم الآن أمــام دولــة تختلــف جذرياً 
أدوات التعامــل معهــا عــن تلــك الأدوات الــي أتقنوهــا ســابقاً، وحفظ 
النصــوص الشــرعية، حــى لمــن أكمــل تعليمــه الديــي، ليــس كافيــً 
للتعاطــي مــع الحيــاة، ويظــل الحكــم الشــرعي علــى القضايــا الجديــدة 
مبتــوراً مــا لم تكــن هنــاك درايــة بالواقــع وفقــه في الحيــاة، فالموقــع 
ــع  ــع، والوض ــوة تتس ــدة، والفج ــه جدي ــل مع ــف وأدوات التعام مختل
ســيئ، والمجتمــع الــدولي في حالــة ترقــب، والواقــع أكــر مــن طالبــان 
ــات  ــر الأولوي ــر في تقدي ــاك خلــط كب ــة إلى ذلــك هن بمراحــل، إضاف
ــن  ــو م ــا ه ــن م ــة، وب ــه كدول ــام ب ــا القي ــب عليه ــا يج ــن م ب
واجبــات المجتمــع، حيــث اعتــرت فــرض التعاليــم الإســامية أولويــة، 
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واســتمرت في صــراع مــع المجتمــع، الــذي يترقــب منهــا جديــداً علــى 
مســتوى الخدمــات وتريــد منــه التزامــً شــكلياً بالديــن.

٢.  مؤسسات الدولة المفرغة
تســلمت طالبــان دولــة شــبه مفرغــة، نتيجــة الصراعــات الســابقة، 
فــا المؤسســات منتظمــة، ولا الهيكلــة كمــا هــي، وقــد أدت ســنوات 
ــة والنظــام، فضــاً عــن غيــاب مشــروع  الصــراع إلى إضعــاف الدول

الدولــة عنــد قيــادات الحركــة.

ــراء  ــن ج ــها م ــاط أنفاس ــتطع التق ــان لم تس ــح أن طالب صحي
الضغــوط والملاحقــات والحصــار الــدولي مــن جهــة، والحــرب الداخلية 
ــوى  ــك الق ــف تل ــدولي في ص ــع ال ــرى، وأن المجتم ــة أخ ــن جه م
ــادة شــاه مســعود،  ــة بقي ــن الأراضــي الأفغاني ــى 5% م المســيطرة عل
ــران، في حــن أن  ــد وروســيا وإي ــً مــن الهن المدعــوم عســكرياً ومادي
أعــداء هــذه القــوى يشــنون حصــاراً مطبقــً علــى طالبــان، وهــذا 
ــي  ــك لا يلغ ــإن كل ذل ــة؛ ف ــلبي في أداء الحرك ــره الس ــه أث ــل ل العام
ــاز  ــل التلف ــاة؛ كتعطي ــة للحي ــرارات المعطل ــك الق مســؤوليتها عــن تل
ومنــع التصويــر وتعليــم النســاء وغيرهــا مــن القــرارات الارتجاليــة التي 

ــا37. ــة حكمه ــان في بداي ــا طالب أطلقته

٣.  البنية التحتية شبه المنعدمة
ــاد  ــد الاتح ــواء ض ــً، س ــرين عام ــة عش ــتمرة قراب ــروب المس الح
ــار  ــا آث ــت له ــة، كان ــات المســلحة الأفغاني ــن الجماع الســوفييتي أو ب
مدمــرة وكارثيــة علــى البنيــة التحتيــة، وتســببت في تــردي الخدمــات 
ــى  ــر القتل ــاع أس ــور أوض ــة، وتده ــر والبطال ــار الفق ــة، وانتش العام
ــهل،  ــر الس ــس بالأم ــن لي ــون مواط ــة ملي ــل قراب ــى؛ فمقت والجرح
فضــاً عــن التفــكك الاجتماعــي في مجتمــع قبلــي قائــم علــى التضامن 

37   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص178.
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ــة التحتيــة وضعــف الخدمــات العامــة. والتكافــل، يقابلــه تهالــك البني

٤.  تعدد الجماعات المقاتلة وصراعها الداخلي
ــى جــل مســاحة  ــان عل ــن ســيطرة حركــة طالب ــم م ــى الرغ عل
ــه  ــام الســابق اســتمر في حروب ــة والنظ ــات المقاتل ــإن الجماع ــاد ف الب
ــم  ــع الدع ــة م ــل، خاص ــة كاب ــة العاصم ــة، ومهاجم ــة الحرك ومقاوم
الإقليمــي والاعتــراف الــدولي، وهــو مــا اســتنزف طالبــان في معــارك 

ــة. مكلف

٥.  الحصار الدولي
ــا إلا  ــرف به ــث لم تعت ــدولي، حي ــن الحصــار ال ــان م ــت طالب عان
باكســتان والســعودية والإمــارات، واســتمر المجتمــع الــدولي في الاعتراف 
بحكومــة ربــاني، وزيــادة علــى ذلــك فــرض مجلــس الأمــن عــدداً من 
العقوبــات عليهــا لأســباب مختلفــة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا بذلــت 
ــراف  ــدم الاعت ــإن ع ــة، ف ــات الدولي ــع المنظم ــل م ــداً في التواص جه
ــك  ــاف إلى ذل ــم، يض ــة تواجهه ــة حقيقي ــم كان معضل ــدولي به ال
ــة، وهــذا الارتعــاش  ــة الدولي توجســهم مــن أنشــطة منظمــات الإغاث
في التعامــل مــع الخــارج، مــع أســباب أخــرى بــا ريــب، كان لــه 

ــدولي بحكومتهــم. ــراف ال ــر في عــدم إنجــاز الاعت ــره الكب أث

ــواءه،  ــدة احت ــتان الجدي ــة أفغانس ــتطع حكوم ــع لم تس ــذا الوض ه
ــرة  ــك الفت ــا في تل ــب له ــي تحس ــات ال ــن الإيجابي ــون م ــد يك وق
تثبيــت الأمــن والاســتقرار، وتوحيــد الأراضــي الأفغانيــة نســبياً، بعــد 
أن كانــت منقســمة بحكــم الاقتتــال الداخلــي؛ ولم تتــوان الحركــة عــن 
ــدين  ــة الفاس ــوبية، ومعاقب ــي والمحس ــالي والأخلاق ــاد الم ــة الفس مقاوم
وتجــار الحــروب، ومصــادرة الســاح الذي حشــدته الحــروب الســابقة.  
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ثانياً: طالبان والعودة إلى المقاومة 
اســتضافت طالبــان عــدداً مــن المقاتلــن العــرب، علــى رأســهم 
ــدة  ــت القاع ــه، وكان ــع ل ــدة التاب ــم القاع ــن لادن وتنظي ــامة ب أس
تتبــى عــدداً مــن التفجــرات الدوليــة، وتنطلــق مــن أفغانســتان، وكان 
المطلــوب مــن طالبــان تســليم تلــك المجموعــات، وبهــذا ستســلم طالبان 
وأفغانســتان مــن الأذى، وقــد تجــد مــرراً في دفــع الضــرر العــام الذي 
لحــق بالبــاد، إلا أنهــا رفضــت ذلــك لعــدد مــن المســوغات تراهــا 
منطقيــة، حيــث يشــر المــا عبــد الســام ضعيــف )ســفير حكومــة 
طالبــان في باكســتان ســابقاً( في مذكراتــه إلى أن المفاوضــات الــي تمــت 
ــك  ــاد »فرانسيس ــام أب ــدة في إس ــم المتح ــب الأم ــس مكت ــع رئي م
فيندريــل« كانــت مــن موقــع القــوة، حيــث مثلــت أمريــكا ضغطــً 
قويــً علــى الأمــم المتحــدة لإقنــاع طالبــان بتســليم أســامة بــن لادن، 
علــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد أيــة اتفاقيــات رسميــة بــن حكومــة 
ــن،  ــخاصاً مطلوب ــليمها أش ــمح بتس ــدة تس ــات المتح ــان والولاي طالب
وأن الأمــم المتحــدة دعمــت الطلــب الأمريكــي دونمــا صفــة قانونيــة 
ــق  ــدة تتعل ــارات ع ــان خي ــت طالب ــن طرح ــان، في ح ــة لطالب ملزم
ــرار  ــن إص ــتركة، لك ــة مش ــه إلى جه ــة أو محاكمت ــة الداخلي بالمحاكم
ــكا،  ــه في أمري ــليمه ومحاكمت ــى تس ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
بعيــداً عــن الأعــراف الدبلوماســية المتبعــة، كانــت تــرى فيــه طالبــان 

تحديــً لســيادة دولتهــا الوليــدة38.

ــن، في ديســمبر/كانون الأول  ــس الأم ــك أصــدر مجل وبســبب ذل
ــى نظــام  ــات عل ــم )1333( يقضــي بفــرض عقوب ــراراً برق 2000، ق
طالبــان لســماحها باســتخدام أفغانســتان قاعــدة ومــاذاً آمنــً لتنظيــم 
القاعــدة بزعامــة أســامة بــن لادن وجماعــات أخــرى، وعقــب ذلــك 
38   عبــد الســام ضعيــف، حيــاتي مــع طالبــان، شــركة المطبوعــات للنشــر والتوزيــع، لبنــان، الطبعــة 

ــة، 2017، ص246-242. الثالث
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ــا  ــام 2000 إلى 2020، كان له ــذ ع ــرات من ــن المتغ ــدد م ــل ع دخ
انعكاســها علــى طالبــان بشــكل مباشــر، ومــن أهمهــا:

• المتغير الأول: أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتبعاتها  	

ــدولي،  ــع ال ــان بالمجتم ــة طالب ــأزم علاق ــن ت ــم م ــى الرغ عل
ــراً،  ــة ازدادت توت ــإن العلاق ــارج، ف ــة الخ ــررة طمأن ــا المتك ومحاولاته
وتعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 نهايــة مــا تبقى من 
علاقــة وتواصــل، ومــن بعدهــا دخلــت القــوات الأمريكيــة إلى جانــب 
ــاك،  ــدة هن ــم القاع ــان وتنظي ــة طالب ــع حرك ــة م ــا في مواجه حلفائه
وقــد حاولــت طالبــان تــافي كل ذلــك، وأدانــت الحادثــة، وراســلت 

ــا جــدوى. ــن لكــن ب المســؤولين الأمريكي

 العلاقــة بــن طالبــان والقاعــدة أهــم الإشــكاليات الــي كانــت 
ــى الرغــم مــن  ســبباً في اســتمرار الصــراع وتأخــر المفاوضــات، وعل
مبايعــة القاعــدة لزعمــاء حركــة طالبــان بصــورة دوريــة فــإن هنــاك 
تمايــزاً فكريــً وأيديولوجيــً بــن الجماعتــن، وتختلــف حركــة طالبــان 
عــن القاعــدة في كونهــا جماعــة محليــة يقتصــر نشــاطها علــى الداخــل، 
ــم  ــن أن تنظي ــدول، في ح ــي ال ــى باق ــك عل ــحب ذل دون أن ينس
القاعــدة لا يقتصــر نشــاطه علــى جغرافيــا محــددة، إضافــة إلى الموقــف 
ــل  ــن العم ــا م ــكلة عنده ــان لا مش ــي؛ فطالب ــل السياس ــن العم م
السياســي والتنســيق مــع المجتمــع الإقليمــي والــدولي، بخــاف تنظيــم 
القاعــدة الــذي يرفــض آليــات العمــل السياســي ويحــرم التعامــل مــع 
الحكومــات والأنظمــة، بــل ويدعــو إلى محاربتهــا، وســتفصل الدراســة 

لاحقــً أبــرز الفــروق بــن الجماعتــن.

ــً  شــن الرئيــس الأمريكــي الأســبق جــورج بــوش الابــن حرب
واســعة النطــاق، قصــد مــن خلالهــا معاقبــة المتهمــن بحادثــة الحــادي 
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ــه الشــهيرة:  عشــر مــن ســبتمبر والموالــن لهــم، منطلقــً مــن قاعدت
»مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا«، وشــنت القــوات الأمريكيــة قصفــً 
ــقط  ــرين الأول 2001، لتس ــتان في 7 أكتوبر/تش ــى أفغانس ــً عل عنيف
بذلــك طالبــان الدولــة وتعــود إلى طبيعتهــا كحركــة معارضة مســلحة، 

مقاومــة للوجــود الأمريكــي والحكومــات التابعــة لــه.

ــال  ــت بجب ــا، وتحصن ــب أوراقه ــان ترتي ــة طالب ــادت حرك أع
أفغانســتان، وبــدأت شــن هجــوم معاكــس علــى القــوات الأمريكيــة، 
ــرق  ــة، واســتطاعت أن تخت ــة الأفغاني ــى الحكوم ــات عل وحــرب عصاب
الســاحة القتاليــة مــن خــال هجماتهــا المباشــرة وعملياتهــا الانتحاريــة، 
ــكا وحلفاؤهــا مــن قواتهمــا في  ــات عــززت أمري وأمــام هــذه التحدي

أفغانســتان.

ــزم  ــرب وته ــب الح ــا ستكس ــرات أنه ــدة م ــكا ع ــت أمري ظن
ــا إلى  ــكا وحلفاءه ــت أمري ــة العســكريتارية دفع ــذه العقلي ــان، وه طالب
اســتخدام أســاليب واســتراتيجيات عنيفــة مختلفــة، مــن ضمنها الأســلحة 
الكيمياويــة واليورانيــوم المنضــب في عــام 2002، وهــذا الأمــر، إضافــة 
ــل  ــي داخ ــع الأم ــور الوض ــان، أدى إلى تده ــة طالب ــله في هزيم إلى فش
أفغانســتان، وتحقيــق طالبــان مكاســب مهمــة علــى الأرض، واســتمرت 
طالبــان علــى قيــد الحيــاة علــى الرغــم مــن كل الضربــات الموجعة39. 

ــا لحــق  ــى الرغــم مــن كل م اســتطاعت الحركــة الصمــود عل
بهــا مــن أضــرار، وســاعدها علــى ذلــك الرفــض الشــعبي للتدخــل 
الأمريكــي، ثم علاقتهــا النســبية مــع باكســتان، فهــي لا تريــد أن تخســر 
العلاقــة تمامــً مــع الحكومــة الباكســتانية، وفي نفــس الوقــت حرصــت 
باكســتان علــى عــدم خســارة طالبــان كليــً، وأبقــت علــى خيــوط 

ــكان. التواصــل معهــا، مــع محافظتهــا علــى علاقتهــا بالأمري
39   عبد القيوم مهمند، مرجع سابق، ص40.
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• المتغير الثاني: إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان	

ــا  ــذ غزوه ــكرياً من ــكا عس ــه أمري ــا أنفقت ــوع م ــغ مجم بل
لأفغانســتان عــام 2001 ولغايــة 2019 نحــو 760 مليــار دولار، بحســب 
ــى  ــدد قتل ــغ ع ــة، وبل ــاع الأمريكي ــرتها وزارة الدف ــي نش ــام ال الأرق
القــوات الأمريكيــة والدوليــة نحــو أربعــة آلاف جنــدي، وهــذه الأرقــام 

ــول40. ــن حل ــث ع ــا للبح ــة وتدعوه ــإدارة الأمريكي ــة ل مقلق

ــاء  ــام 2012 انته ــة في ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي أعلن
ــحاب في  ــى الانس ــا عل ــتان، وعزمه ــكرية في أفغانس ــا العس عملياته
ــكرية  ــة والعس ــات الأمني ــليم الملف ــمبر/كانون الأول 2014، وتس ديس
ــن  ــرض الأم ــة في ف ــة الأفغاني ــح الحكوم ــة، ولم تنج ــة الأفغاني للحكوم
والاســتقرار، وفشــلت خطــة الانســحاب الأمريكيــة، كل هــذا جــرى 
مــع اســتمرار العمليــات الــي تشــنها طالبــان علــى القــوات الأجنبيــة 

ــة. ــة الأفغاني والحكوم

أدركــت مختلــف الأطــراف أن اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو 
عليــه يســتنزف الجميــع، فضــاً عــن التبعــات الأخــرى علــى البــاد، 
ــا الدخــول في  ــاراك أوبام ــس ب ــد الرئي ــكا في عه ــت أمري ــد حاول وق
حــوار مــع طالبــان مــن أجــل تحقيــق الســام في أفغانســتان، لكــن 
ذلــك لم يتحقــق، وفي يونيو/حزيــران 2013 أعلنــت قطــر فتــح مكتــب 
ــة المفاوضــات  ــان في الدوحــة مــن أجــل تســهيل عملي سياســي لطالب
ــة  ــان والحكوم ــن طالب ــة، ثم ب ــن جه ــكان م ــة والأمري ــن الحرك ب

ــة مــن جهــة أخــرى.     الأفغاني

• المتغير الثالث: صعود دونالد ترامب 	

كابــرت أمريــكا كثــراً بخصــوص التفــاوض مــع طالبــان؛ بحجــة 
40   بسام ناصر، لهذا نجحت طالبان وأخفقت السلفية الجهادية، عربي 21، 2020/3/3، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29
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ــف،  ــف الضعي ــة في موق ــدة الأمريكي ــات المتح ــر الولاي ــك يظه أن ذل
وطالبــان رفضــت كثــراً المفاوضــات مــع نظــام كابــل لكونــه نظامــً 
وظيفيــً حســب رأيهــا، ولكــن بعــد انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســً 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العــام 2017، دخلــت المفاوضــات بين 

حركــة طالبــان والحكومــة المركزيــة في فصــل جديــد ومتقــدم.

ــرة  ــذه الم ــا ه ــد لكنه ــن جدي ــهد م ــان إلى المش ــادت طالب ع
رجعــت بأجنــدة سياســية وتفاوضيــة، اســتطاعت مــن خلالهــا أن تفرض 
نفســها بعــد ثمانيــة عشــر عامــً مــن الاحتــراب، ففــي فبراير/شــباط 
2019 التقــى وفــد طالبــان مــع الوفــد الأمريكــي لأول مــرة في العاصمة 
القطريــة، وفي 29 فبراير/شــباط 2020 وقعــت الولايــات المتحــدة وحركة 
طالبــان، في العاصمــة القطريــة الدوحــة، اتفــاق ســام، ووقــع الاتفــاق 
ــة الســام في  عــن الجانــب الأمريكــي مبعــوث البيــت الأبيــض لعملي
ــد  ــا عب ــة، م ــادي في الحرك ــان القي ــب طالب ــن جان ــتان، وم أفغانس

الغــي بــرادر.

جــاء هــذا الاتفــاق بعــد أكثــر مــن إحــدى عشــرة جولــة من 
المحادثــات، وقــد اتفــق الطرفــان علــى إطــاق ســراح معتقلــي الطرفين، 
ــاق  ــذا الاتف ــة، وله ــات الأفغاني ــة المفاوض ــد، وبداي ــض التصعي وخف

مســوغاته وتحدياتــه الــي سيناقشــها المحــور الأخــر مــن الدراســة.

ثالثاً: نقاط القوة والضعف عند طالبان
ــرة  ــامية العاب ــات الإس ــن الجماع ــا م ــن غيره ــان ع ــف طالب تختل
ــة، وتنحصــر أعمالهــا في الداخــل  ــة الأفغاني ــة البيئ للحــدود، فهــي ابن
الأفغــاني، وبقــدر إيجابيــة ذلــك فــإن انغلاقهــا علــى الحالــة الدينيــة في 
العــالم الإســامي، باســتثناء باكســتان الــي تشــبهها كثــراً، ربمــا كان 
لــه أثــر مــن ناحيــة عــدم الاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن، ســواء 
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الفكــر أو الممارســة، ومــع هــذا فإنــه ثمــة نقــاط قــوة اســتفادت منها 
الحركــة كثــراً، ونقــاط ضعــف هــي أحــوج مــا تكــون إلى تداركها.

١.  نقاط القوة 
تدخــل طالبــان مرحلــة جديــدة في حياتهــا السياســية، وهــي تتطلب 
منهــا تعزيــز نقــاط القــوة لديهــا، ومراجعــة تجربتهــا الســابقة وتــافي 

أخطائهــا، ومــن نقــاط القــوة لــدى طالبــان:

أ- استيعاب الديمغرافيا الأفغانية 
اســتفادت طالبــان مــن الخصوصيــة الأفغانيــة، المتمثلــة في المرجعيــة 
ــة، اللتــن همــا الأصــل والفصــل في  ــة الحنفي ــة المذهبي ــة والمرجعي القبلي
الحيــاة الأفغانيــة والباكســتانية، واســتوعبت الواقــع الشــعبي مــن جوانبه 
ــتثمرت  ــا، واس ــدام به ــت الاصط ــً، وتحاش ــً واجتماعي ــددة ديني المتع
العامــل القبلــي في الصــراع، كمــا اســتثمرت عامــل المــدارس الدينيــة 
والمرجعيــة المذهبيــة لمصلحتهــا، فــكان لهذيــن العاملــن أثــر في خدمتهــا 

وفي مصلحتهــا41.

طالبــان مــن الشــعب الأفغــاني وليســوا مفروضــن عليــه مــن جهــة 
ــة عــن المجتمــع،  أخــرى، بخــاف الجماعــات المســلحة الأخــرى المنبت
فطالبــان أفغانيــة الهــوى والفكــر والعــادات والتقاليــد، ولهــذا تعاملــت 
مــع المقاتلــن العــرب بصفتهــم ضيوفــً ولم تجعلهــم في الصــدارة، وتبنت 
ــرة للحــدود،  ــة العاب فكــرة الإمــارة، وهــي أقــل ضــرراً مــن الخلاف
ــاه  ــذا الاتج ــون به ــرب يدفع ــن ع ــود مقاتل ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
ــبتها  ــوة أكس ــة ق ــذه نقط ــة، وه ــة خالص ــا أفغاني ــت أنه ــا أثبت فإنه

ــز وحرمــت خصومهــا تشــتيت جهودهــا خــارج الحــدود.  التركي

ب- مهارات التفاوض النسبية 
41   أحمد موفق زيدان، لهذا نجحت طالبان وأخفقت السلفية الجهادية، تصريح لعربي 21، 2020/3/3، تاريخ 

https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29 :زيارة الرابط



53

طالبــــان أفغـــانستان | مــأزق الحــــرب وآفــــــــــــــــــــــــــاق الســــــــلام

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تســيطر طالبــان علــى مــا يقــرب مــن نصــف الجغرافيــا الأفغانيــة، 
وهــذا مــا يجعلهــا تفــاوض مــن موقــع قــوة، وتمســكت طالبــان بخروج 
ــول  ــا عــزز مــن قب ــة التفــاوض، وهــذا م ــكان كشــرط لبداي الأمري
الشــعب بهــا، لأنهــا رفضــت وقــف الحــرب حــى خــروج القــوات 
الأجنبيــة، وهــذا تقــدم يحســب لهــا في مهــارات التفــاوض، حيــث كان 
يــراد لطالبــان التخلــي عــن ســاحها ووقــف هجماتهــا، ثم التفــاوض 
معهــا، وهنــا ســتجد طالبــان نفســها في موقــف ضعيــف مجــردة مــن 
ــر،  ــل تقدي ــا في أق ــا وتجاوزه ــا يســهل ابتلاعه ــاوض مم كل أوراق التف
وحوارهــا مــع الأمريــكان مــع بقائهــم معنــاه اعتــراف بهــم، وهــذه 
الرســالة ربمــا أرادت طالبــان أن تكســب مــن خلالهــا الشــعب، وتقوي 

علاقتهــا بــه، وبهــذا كشــفت عــن مهــارات تفاوضيــة واضحــة.

ــتان،  ــى أفغانس ــة عل ــات المتعاقب ــل الحكوم ــيئ، وفش ــل الس البدي
وعجزهــا عــن تحقيــق الأمــن والاســتقرار، مثــل عامــل ضعــف لهــذه 
الحكومــات، علــى الرغــم مــن أن طالبــان شــريكة في مــآلات الوضــع 
ــة، وكل  ــروعية الحكوم ــف مش ــلبية تضع ــذه الس ــي، إلا أن ه السياس
إضعــاف للحكومــة ســيكون بلا شــك لمصلحــة طالبــان، وهــذا المعطى 
يمثــل فرصــة للحركــة؛ يضــاف إليهــا أن الأمــن والاســتقرار هــو ربمــا 
المنجــز الواضــح الــذي تفاخــر بــه طالبــان خــال حكمهــا، وهــو وإن 
كان قــد فُــرض بالحديــد والنــار يظــل منجــزاً ملموســً أعــاد الحيــاة 
ــى إيصــال رســائلها للمجتمــع  ــان عل لأفغانســتان، ولهــذا تصــر طالب

حــول أهميــة الأمــن والاســتقرار، وأنهــا جالبــة لــه لا طــاردة. 

جـــ- الجغرافيا المساندة 
ــة  ــة الديني ــي والخصوصي ــوع العرق ــان التن ــتوعبت طالب ــا اس كم
الأفغانيــة، فإنهــا مســتوعبة كذلــك لجغرافيــة البلــد الــي ســاعدتها على 
التنقــل بــن المناطــق، والكمــون في المجتمــع، والتحصــن بالجبــال مثــل 
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جبــال تــورا بــورا وغرديــز، والمناطــق الحدوديــة مــع باكســتان، ومــن 
ــة  ــوات الأمريكي ــد الق ــكرية ض ــا العس ــادت عملياته ــق ق ــذه المناط ه

ــة. والأجنبي

وقــد اســتطاعت طالبــان ربمــا مقاربــة التباعــد الجغــرافي والترابــط 
ــراً  ــاعدها كث ــة س ــي للحرك ــل الهرم ــاب التسلس ــل غي الإداري، ولع
ــن 39  ــة م ــة، فحركــة ملاحق ــرة الماضي ــى الانطــاق خــال الفت عل
ــا،  ــً له ــة معيق ــتمثل البيروقراطي ــت س ــا كان ــعى لاجتثاثه ــة تس دول
فأوكلــت إلى أفرادهــا تنظيــم أنفســهم واعتمــاد اللامركزيــة مــع بقــاء 

ــد. ــة موجهــة مــن بعي ــادة المركزي القي

د- المحافظة على علاقتها بباكستان 
ــا إلا  ــة لا يهمه ــة أفغاني ــا جماع ــى أنه ــان نفســها عل ــدم طالب تق
ســيادة التــراب الأفغــاني، ولهــذا رفضــت الاعتــراف بطالبــان باكســتان 
ــأت  ــرى البعــض، ون ــً كمــا ي ــل علن ــى الأق ــا، عل ــاون معه أو التع
ــا  ــى علاقته ــت عل ــلحة، وأبق ــات المس ــة التنظيم ــن بقي ــها ع بنفس
بباكســتان علــى الرغــم ممــا لحــق بهــا مــن ضــرر، فباكســتان الدولــة 
ــهلت  ــتان س ــن باكس ــا، ولك ــة به ــان والمعترف ــة الأولى لطالب الداعم
ــت معهــا في إســقاط الحركــة،  ــكا، وتعاون ــات العســكرية لأمري العملي
وطالبــان تــدرك ذلــك وتشــعر بخــذلان باكســتان لهــم، كمــا جــاء في 
مذكــرات عبــد الســام ضعيــف42، الــذي ســلمته باكســتان لأمريــكا، 
كمــا اعتقلــت عبــد الغــي بــرادر نائــب أمــر طالبــان، وكلا القياديين 
لهمــا ثقلهمــا عنــد طالبــان، ومثــل اعتقالهمــا ضربــة للحركــة، لكــن 

طالبــان لم تبــد أي موقــف ســلبي تجــاه باكســتان.

باكســتان قبــل ذلــك قدمــت تســهيلات لطالبــان، وتــرى ربمــا 
أنهــا أقــل ضــرراً عليهــا مــن المجموعــات الشــمالية المعروفــة بولائهــا 

42   عبد السلام ضعيف، مرجع سابق، ص285-271.
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للهنــد، وتخشــى مــن تمــدد الهنــد وإيــران لمــلء الفــراغ، وهــذه ربمــا 
نقطــة خــوف مشــتركة بــن طالبــان وباكســتان، لكــن هــذا الملــف 
ــرى بعــض الأصــوات أن الحركــة  ــً داخــل الحركــة؛ إذ ت ــل خلاف يمث
ــقاق  ــا أدى إلى انش ــا م ــذا ربم ــتانية، وه ــتخبارات الباكس ــة للاس تابع
»المجلــس الأعلــى للإمــارة الإســامية«، وهــو مــن أكــر المجموعــات 
الــي انشــقت حــى الآن عــن حركــة طالبــان، لأســباب تتعلــق بتوليــة 
أختــر منصــور، إذ اتهمــت الاســتخبارات الباكســتانية بــأن لهــا دوراً في 
توليــه، وقــد أعلــن المجلــس نشــأته رسميّــً في 8 نوفمبر/تشــرين الثــاني 
ــرات،  ــة ه ــد« بولاي ــن دن ــة »ش ــده في مديري ــاع عق 2015، باجتم
ــا  ــر الم ــن اخت ــا، في ح ــراً عليه ــول أم ــد رس ــا محم ــن الم وأُعل
منصــور داد الله، شــقيق المــا داد الله، القائــد الشــهير لحركــة طالبــان، 
ــربي  ــوب غ ــان في جن ــادة طالب ــد ق ــارث أح ــد ح ــاز محم ــا ب والم
ــه في  ــً ل أفغانســتان، والمــا شــر محمــد بــن المولــوي منصــور، نواب
ــازي  ــان ني ــد المن ــا عب ــر الم المجــال العســكري والحــربي، كمــا اخت
ــة  ــً باســم الحرك ــً رسميّ ــية وناطق ــر في الشــؤون السياس ــً للأم نائب
الجديــدة، وقــد صــرح المــا منصــور داد الله بــأن المناصــب القياديــة في 

ــل الاســتخبارات الباكســتانية43.  ــوزع مــن قب ــان ت حركــة طالب

ه- تعزيز علاقتها الإقليمية والدولية  
بــدأت طالبــان التواصــل مــع دول إقليميــة عــدة، وأتــاح لهــا فتح 
مكتــب سياســي في قطــر فرصــة إعــادة بنــاء علاقــات إقليميــة ودولية، 
وقــد بــدأت تتواصــل حــى مــع روســيا؛ عــدو الأمــس، وكان ثمــة 
اســتجابة روســية لتحســن العلاقــة مــع طالبــان لمواجهــة مخاطــر داعش 
خراســان الــي تتنامــى في أفغانســتان بعــد الضربــات الــي تعرضــت لها 
في العــراق وســوريا، وقــد أعلــن المبعــوث الخــاص للرئيــس الروســي 
لتســوية الأزمــة في أفغانســتان، زمــر كابلــوف، أن الوقــت قــد حــان 

43   مصباح الله عبد الباقي، تصدع حركة طالبان خلفيات وتداعيات، مرجع سابق، ص5.
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ــداً  ــة، مؤك ــان الأفغاني ــة طالب ــن حرك ــة ع ــات الدولي ــع العقوب لرف
اســتعداد موســكو لرفعهــا في حــال أجمــع مجلــس الأمــن علــى ذلــك، 
ومثلهــا الصــن، فقــد صــرح ســفيرها لــدى باكســتان، يــاو جنيــغ، 
ــن  ــف ع ــية، وكش ــوة سياس ــان كق ــة طالب ــت بحرك ــاده اعترف أن ب

اتصــالات لبــاده مــع طالبــان44.

ــي شمخــاني،  ــرال عل ــى لســان الأم ــت، عل ــك أعلن ــران كذل إي
أمــن مجلــس الأمــن القومــي الإيــراني، خــال زيارتــه لأفغانســتان في 
ــا  ــان، وهــو م ــع طالب ــاده م ــات ب ــام 2018، عــن مباحث ــة ع نهاي

ــات بينهمــا45. ــً بالعلاق ــون اعتراف عــده مراقب

كل هــذه التحــركات الــي اســتطاعت طالبــان أن تصنعهــا مــن  	 
الصفــر، تــدل علــى أن لــدى الحركــة رؤيــة اســتراتيجية للأحــداث، 
وتريــد أن تحقــق اختراقــً جديــداً في المجتمــع الــدولي، فبعــد أن كانــت 
ــة سياســية،  ــت إلى جماع ــد البعــض تحول ــة عن ــة إرهابي ــان منظم طالب
تخــوض جــولات حواريــة مــع أكــر قــوة عالميــة، وهــذا ســيخفف 
مــن الضغــوط الدوليــة عليهــا كثــراً، وســيجعل منهــا علــى الأقــل 

ــتان. ــتقبل أفغانس ــه في مس ــً ب ــريكاً معترف ش

2.  نقاط الضعف 
كمــا أن هنــاك نقــاط قــوة للحركــة فــإن هنــاك في المقابــل نقــاط 
ضعــف، وقــد يكــون بعضهــا أعمــق مــن نقــاط القــوة، وفي حــال 
اســتمرارها فــإن طالبــان ربمــا ســتظل عاجــزة عــن العبــور، وعلــى 
ــع  ــإن الواق ــاط ف ــذه النق ــن ه ــبية م ــتفادة النس ــن الاس ــم م الرغ
السياســي الأفغــاني يتطلــب منهــا الاســتفادة أكثــر. ومــن أبــرز هــذه 
44   أحمــد عمــرو، أمريــكا إذ تجنــح للســلم مــع طالبــان، البيــان، المنتــدى الإســامي، العــدد )383(، 2019، 

ص52.
45   الجزيرة نت، إيران وطالبان كيف جمعت واشنطن بين العدوّين، 2019/1/21، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.us/uDLSC .2020/6/29
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النقــاط: 

أ- بدائية الحياة وضعف التفكير السياسي 
بعــد ســيطرة طالبــان علــى كابــل لم يكــن همهــم شــكل المدينــة 
ــرة،  ــة الكب ــروا مشــكلاتها الخدمي ــذي أصابهــا، ولم ي ــد التدمــر ال بع
ــة  ــة، وقص ــور الجماع ــق بحض ــرى تتعل ــل أخ ــغلتهم تفاصي ــا ش وإنم
ــم إلى  ــرأة، ثم كان مدخله ــة الم ــة، وتغطي ــق اللحي ــريم حل ــعر، وتح الش
ــل، ولكــن القصــر  ــة والنفــس الطوي ــه والتربي ــس التوجي الإصــاح لي
ــوا إلى  ــم توجه ــة أنه ــت النتيج ــات، وكان ــح بالعقوب ــر والتلوي والحظ
المشــكلات الصغــرى واختــاروا الحلــول الســلطوية الأســهل، فمحاربــة 
الفقــر لم تلــق مــن الاهتمــام كمــا لقــي قطــع يــد الســارق، وإطلاق 
ــن  ــى، وح ــاق اللح ــً كإط ــق اهتمام ــاء لم يل ــع للبن ــات المجتم طاق
يســتحضر الإنســان خلفياتهــم ســيدرك أنهــم ربمــا كانــوا معذوريــن لأن 

قدراتهــم وخبراتهــم لم تكــن لتســمح بأكثــر مــن ذلــك46.

فالخــرات الــي يمتلكونهــا قتاليــة فقــط، وهــي وحدهــا لا تمكنهــم 
مــن إدارة الدولــة، ولم يكــن عندهــم حينهــا نيــة للاهتمــام بمجــالات 
ــاد  ــة، ورفضــوا إعــداد دســتور للب ــاء الدول ــط لبن أخــرى أو التخطي
بحجــة أن القــرآن دســتورهم، إضافــة إلى الضعــف في المســتوى الثقــافي 
وضعــف الوعــي السياســي، فألاعيــب السياســة الدوليــة ومصــالح دول 
المنطقــة لم تكــن في حســبانهم، لكــن الحركــة يبــدو أنهــا تســتفيد مــن 
ــع  ــإن الواق ــطء ف ــر بب ــك يس ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــا، وعل أخطائه

يفــرض عليهــا بــن حــن وآخــر أن تراجــع مواقفهــا الســابقة.

ب- غياب التكامل والتخصصية والاهتمام بالفروع على حساب الأصول 
طالبــان- كمــا يــرى فهمــي هويــدي- كانــت ضحيــة للثقافــة 
ــي  ــي ال ــامية، وه ــاحة الإس ــض أركان الس ــائدة في بع ــدة الس الجام

46   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص68.
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انعكســت علــى تصرفاتهــم ومواقفهــم ونظرتهــم إلى غيرهــم، في داخــل 
ــر  ــر أكث ــها في المظاه ــت نفس ــا47، وأغرق ــاء الدني ــتان وفي أنح أفغانس
بكثــر مــن اهتمامهــا بالحقائــق، وفي الفتــرة الماضيــة لم يهتمــوا بتعميــق 
فهــم الإســام وإقامــة نظــام إســامي كمــا يطمحــون إليــه بدعائــم 
ثابتــة وأصــول صحيحــة، وإعــداد دســتور وقوانــن تحكــم البلــد بعيداً 
عــن الارتجاليــة والعشــوائية، وتوفــر الخدمــات العامــة وتأمــن الغــذاء 
ــن  ــة م ــراض الاجتماعي ــة الأم ــً، ومحارب ــوت جوع ــذي يم للشــعب ال
الجهــل والفقــر والمــرض والطبقيــة، وانصــب اهتمامهــم علــى معاقبــة 
ــس  ــي لا تلب ــرأة ال ــة أو الم ــس العمام ــه أو لا يلب ــر لحيت ــن يقص م

ــاب48.  الحج

ــع  ــزع للجمي ــم إســامي مف ــً لحك ــان نموذج ــت طالب ــد قدم  لق
حــى للمســلمين، ولا تكفــي الــراءة والفطــرة للحكــم، وقــد دفعــت 
ــى  ــك، فعل ــن ذل ــامية ثم ــة الإس ــاني والأم ــعب الأفغ ــة والش الحرك
ــات  ــك الأقلي ــت تل ــم عان ــتان ك ــل في أفغانس ــدم التماثي ــتوى ه مس

ــك.  ــات ذل ــن تبع ــا م ــد وغيره المســلمة في الهن

ــذه  ــاوز كل ه ــان أن تتج ــتطاعت طالب ــل اس ــذا، ه ــام ه وأم
التعقيــدات، وتفــرق بــن واجباتهــا الدينيــة والسياســية؟ بــن مــا ينتظره 
المواطــن مــن الحاكــم وبــن مــا تريــده هــي مــن المواطــن؟ وهــل 
تســتطيع تقــديم نفســها مــن جديــد، متجــاوزة الأخطــاء الــي ذهبــت 
ضحيتهــا هــي أولًا ثم الشــعب الأفغــاني؟ ومــا لم تراجــع طالبــان نظرتهــا 
ــة علــى نفســها وعلــى غيرهــا،  للحكــم فإنهــا قــد تســتمر في الجناي
ولعــل الحركــة بــدأت تســتفيد مــن كل هــذه الأخطــاء الــي وقعــت 
فيهــا ســابقاً، وتؤكــد أنهــا جــزء مــن الشــعب الأفغــاني وليســت كل 

الشــعب.
47   المرجع نفسه، ص177.

48   حفيظ الدين حقاني، مرجع سابق، ص146.
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جــ- ضعف الخطاب الإعلامي 
ضعــف الخطــاب الإعلامــي المعــر عــن حركــة طالبــان والمعــرف 
ــن  ــض المتابع ــر بع ــة، يضط ــة للحرك ــات التابع ــص الأدبي ــا، ونق به
لهــا إلى الاســتفادة ممــا يكتــب وينشــر عنهــم مــن غيرهــم، ولم تعــد 
الحركــة بحاجــة إلى أن تكــرر نفــس تجاربهــا الســابقة، فقــد كان اختيــار 
ــة اضطــرت  ــً في مرحل ــا مفهوم ــام ربم ــراً للإع أســتاذ التفســر وزي
فيهــا الحركــة إلى مســك مقاليــد الحكــم، أمــا وقــد أصبحــت الحركــة 
تفــاوض علــى الاعتــراف بهــا محليــً ودوليــً فإنهــا أحــوج مــا تكــون 
إلى بنــاء مهــارات جديــدة واســتيعاب الجيــل المعاصــر، وفتــح وســائل 
إعلاميــة تعــرف بهــم وتنشــر أدبياتهــم وخطاباتهــم الــي توضــح فكرتهم 

كمــا يريــدون لا كمــا يُــراد لهــم.

د- التصدعات والانشقاقات 
ــدد  ــن تع ــن الحــركات الإســامية لم تســلم م ــا م ــان كغيره طالب
الوجهــات والتصدعــات، وقــد عولــت أمريــكا كثــراً علــى انقســام 
طالبــان، لكــن ذلــك لم يحــدث بالدرجــة الــي يطمــح إليهــا خصــوم 
طالبــان، وهنــاك أســباب عــدة لحالــة التصــدع الــي تعيشــها الحركــة، 

ومــن أهمهــا:

-	 السبب الأول: تداعيات وفاة الملا عمر

وفــاة المــا عمــر شــكلت تصدعــً داخليــً، ســواء مــا يتعلــق 
بإخفــاء وفاتــه أو توليــة أختــر منصــور، وقــد بــرر محمــد طيــب آغا، 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة طالبــان في قطــر، اســتقالته مــن هذا 
المنصــب في 4 أغســطس/آب 2015، بإخفــاء وفــاة المــا محمــد عمــر 
أكثــر مــن ســنتين، وعــدَّ ذلــك خطــأ تاريخيــً، وأنــه كان شــخصياً 
يمثــل ميتــً طــوال المــدة المذكــورة، كمــا تعالــت أصــوات قويــة مــن 
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ــر  ــن المــا أخت ــان ضــد تعي ــادي لحركــة طالب داخــل الشــورى القي
محمــد منصــور زعيمــً لحركــة طالبــان، وكان مــن أقواهــا المــا محمــد 
حســن رحمــاني، ومعــه المــا عبــد الــرزاق والمــا عبــد الجليــل أيضاً، 
وقــد ظهــر هــؤلاء علــى وســائل إعــام أفغانيــة وغربيــة معترضــن 
ــا  ــة الم ــوا إلى مبايع ــور، ودع ــد منص ــر محم ــا أخت ــن الم ــى تعي عل
محمــد يعقــوب ابــن المــا محمــد عمــر أمــراً لحركــة طالبــان بعــد 
ــده، خاصــة أن أســرة المــا محمــد عمــر كانــت مــن معارضــي  وال
المــا أختــر محمــد منصــور في البدايــة، لكــن يبــدو أن هــذا الأمــر لم 

يــدم طويــاً بعــد مقتــل أختــر منصــور49.

يحــاول أمــر طالبــان هيبــة الله أخنــد زاده طــي صفحــات الخلاف 
الســابقة واســتيعاب مــن يمكــن اســتيعابه مــن قيــادات الحركــة، وقطع 
الطريــق أمــام المنشــقين عنهــا للتأثــر في بقيــة الأعضــاء، حيــث أقــدم 
علــى تعيــن المــا محمــد يعقــوب، نجــل المــا عمــر، رئيســً للجهــاز 
ــام،  ــات الس ــكرية في مفاوض ــادات عس ــتيعاب قي ــكري، واس العس
وتوســيع دائــرة المكتــب السياســي، وهــذه خطــوة تحســب لطالبــان في 
إطــار ترتيــب بيتهــا الداخلــي مســتفيدة مــن الانفراجــة الجزئيــة الــي 

تعيشــها الحركــة.

-	 السبب الثاني: الاستقطابات الداخلية والخارجية

ــان، في  ــق طالب ــتخباراتية ش ــزة الاس ــن الأجه ــر م ــاول كث يح
ــة  ــدولي ميزاني ــام ال ــج الس ــد برنام ــد رص ــا، وق ــة لإضعافه محاول
باهظــة لاســتقطاب مــا يطلــق عليــه المعتدلــن منهــم، إلا أن ذلــك لم 
يثمــر بالدرجــة المطلوبــة، فيمــا تتهــم بعــض الأوســاط داخــل الحركــة 
ــبباً  ــك س ــان، وكان ذل ــادات طالب ــار قي ــم في اختي ــتان بالتحك باكس
لتأســيس »المجلــس الأعلــى للإمــارة الإســامية«، الــذي قاومــت طالبان 

49   مصباح الله عبد الباقي، تصدع حركة طالبان خلفيات وتداعيات، مرجع سابق، ص5.
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ــه  ــه الإشــارة، وســهلت ل ــكل الســبل، كمــا ســبقت إلي تأسيســه ب
الســلطات الأفغانيــة الانطــاق، وتســعى طالبــان إلى الحــد مــن تأثــر 

هــذه الانقســامات.

إيــران كذلــك ســعت للاســتثمار في الســاحة الأفغانيــة، وعلــى 
الرغــم مــن دورهــا في إســقاط حكومــة طالبــان فإنهــا أفســحت المجال 
لبعــض القيــادات منهــم للدخــول إلى أراضيهــا، كمــا أعلنــت جماعــات 
مســلحة مــن شــيعة الهــزارة في المنطقــة انضمامهــا إلى حركــة طالبــان 

عــام 2016.

ويبقــى التحــدي الأهــم فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الخارجيــة لطالبان 
حرصهــا علــى نســج علاقــات مرنــة، دون أن تقــع ضحيــة الألاعيــب 
الدوليــة، لأن ذلــك ســيكون لــه انعــكاس مباشــر علــى سمعــة الحركــة 
ــي تمتلكهــا، وســينمي حــالات التصــدع  ــة الشــعبية ال داخــل الحاضن

القائمــة.

والواقــع أن نقــاط الضعــف الــي عانــت منهــا طالبــان تحــاول 
تجاوزهــا وتجــاوز تلــك الاختــالات الــي وقعــت فيهــا ســابقاً، وهــذا 
ــل  ــة، ب ــة مدني ــي، أو حرك ــزب سياس ــت إلى ح ــا تحول ــي أنه لا يع
يعــي أن هنــاك نوعــً مــن المحاولــة لتجــاوز تبعــات الماضــي وســلبياته.
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المحــور الرابــع: مســتقبل الســام بــن طالبــان وأمريــكا وحكومــة 
كابــل

ــان ضــد  ــة طالب ــا حرك ــال خاضته ــن القت ــة م ــة طويل ــد مرحل بع
ــن  ــواراً ب ــر ح ــة قط ــت دول ــل، رع ــة كاب ــة وحكوم ــوات الأجنبي الق
ــن  ــاق ب ــع اتف ــى بتوقي ــة، انته ــدة الأمريكي ــات المتح ــان والولاي طالب
ــات  ــاق المفاوض ــت انط ــا رع ــباط 2020، كم ــن في 29 فبراير/ش الطرف
الأفغانيــة الــي بــدأت بتاريــخ 12ســبتمبر/أيلول 2020، وهــذا مــا يدعــو 
إلى معرفــة المســوغات الــي دعــت إلى عقــد الاتفــاق، كمــا أن هنــاك عدداً 
مــن التحديــات المســتقبلية في طريــق تنفيــذه وفي طريــق إتمــام المفاوضــات 

ــا.  ــذ مخرجاته ــة وتنفي الأفغاني

أولًا: مسوغات الاتفاق بين طالبان وأمريكا 
ــراف كل منهمــا بالآخــر،  ــة مــن اعت لعــل الطرفــن وصــا إلى حال
وبقــدر مــا يــرى بعضهــم في الاتفــاق استســاماً أمريكيــً، فــإن في طياتــه 
كذلــك خضوعــً مــن طالبــان لواقــع المرحلــة الــذي لا يمكــن تجــاوزه في 
ظــل إمكاناتهــا البســيطة، كمــا أن أمريكا بحاجــة إلى التفــرغ في هــذه المرحلة 
ــتراتيجية  ــة، والاس ــية والصيني ــة؛ الروس ــرى المنافس ــاريع الك ــة المش لمواجه
ــاك  ــم عليهــا الاســتعانة بالمشــاريع الصغــرى أو تحييدهــا، كمــا أن هن تحت
عــدداً مــن المســوغات الأخــرى قــادت الطرفــن لتوقيــع هــذا الاتفــاق، 

لعــل أهمهــا:

١.  العجز عن الحسم
عجــزت كل الأطــراف عــن حســم المعركــة لمصلحتهــا، فــا أمريــكا 
اســتطاعت القضــاء علــى طالبــان وتأمــن أفغانســتان، ولا هــي اســتطاعت 
اســتقطاب العناصــر المؤثــرة فيهــم، ولا طالبــان اســتطاعت إنهــاء التدخــل 
ــل نجحــت-  ــة كاب ــه، ولا حكوم ــت علي ــا كان ــودة إلى م الخارجــي والع
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علــى الرغــم مــن دعــم القــوات الأجنبيــة- في تحقيــق الأمــن والاســتقرار، 
ولعــل أمريــكا تيقنــت أن الحقائــق الجغرافيــة والتاريخيــة أقــدر علــى البقــاء 

مــن الهيمنــة العســكرية والسياســية50.

إضافــة إلى هــذا فــإن اســتراتيجية ترامــب تســعى إلى خفــض الوجــود 
ــن  ــب م ــك يتطل الأمريكــي العســكري المباشــر خــارج الحــدود؛ لأن ذل
أمريــكا موازنــة عاليــة، وهــذه الأمــوال يمكــن أن تعــاد للخزانــة الأمريكية، 
فالخلفيــة التجاريــة للرئيــس الأمريكــي لهــا انعــكاس مباشــر علــى عمليــات 

التفــاوض والانســحاب.

2.  الاستغلال الانتخابي 
ملــف الانســحاب مــن أفغانســتان مــن الملفــات الــي طرحهــا الرئيس 
الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا كوعــد لناخبيــه في الانتخابــات الرئاســية 
ــا  ــاومة به ــة للمس ــن الرابح ــاء الأمريكي ــة الرؤس 2012، فالانســحاب ورق

داخليــً. 

ــق  ــاق إلى تحقي ــع الاتف ــال توقي ــن خ ــعى م ــك س ــب كذل ترام
مكاســب انتخابيــة في الانتخابــات الرئاســية الــي جــرت في نوفمبر/تشــرين 
الثــاني 2020، ويُعــد الانســحاب مــن أفغانســتان إنجــازاً لوعــده الــذي 
وعــد بــه أنصــاره في الانتخابــات الرئاســية الســابقة 2016، ولهــذا اشــتغل 
كثــراً علــى إنجــاز هــذا الملــف تمامــً قبــل الانتخابــات، لكــن إقنــاع 
الأطــراف الأفغانيــة بالمفاوضــات اســتمر وقتــً طويــاً، والمفاوضــات ربمــا 
ســتحتاج إلى وقــت أطــول، وعليــه تظــل ورقــة الانســحاب مــن الأوراق 
السياســية الــي يســتثمر مــن خلالهــا الرؤســاء الأمريكيــون فيمــا يتعلــق 
بملــف الانتخابــات، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن المرشــح الديمقراطــي 

50   خسرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو تريليونَي دولار في الحرب، فضلًا عن الخسائر البشرية، حيث أودت 
الحرب بحياة أكثر من 2400 عسكري أمريكي، و1100 عسكري من قوات التحالف، وقرابة 38000 من المدنيين 

الأفغانيين. ينظر: حسام إبراهيم، تحديات ما بعد اتفاق السلام بين الحكومة الأمريكية وطالبان، مركز المستقبل 
https://cutt.us/xc3Tu .2020/7/7 :للدراسات، 2020/3/5، تاريخ الاطلاع
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جــو بايــدن اســتطاع الفــوز علــى ترامــب.

3.  تردي الوضع الأفغاني 
فشــلت حكومــات مــا بعــد الغــزو الأمريكــي في تحقيــق تقــدم يرضي 
الشــعب علــى المســتوى الأمــي أو السياســي أو الاقتصــادي، فالوضــع الأمني 
تتخللــه بــن الحــن والآخــر عمليــات انتحاريــة وتفجــرات مــن مختلــف 
ــر في  ــدم كب ــق تق الأطــراف، ولم يســتطع كــرزاي أو أشــرف غــي تحقي
هــذه الملفــات، إضافــة إلى أن التدخــل الخارجــي هــو كذلــك لم يســتطع 
ــتان،  ــتقرار في كل أفغانس ــن والاس ــت الأم ــه، أو تثبي ــد ب ــا وع ــق م تحقي
ولا يــزال الشــعب يــرزح تحــت الفقــر، والحكومــة عاجــزة عــن تأمــن 

الخدمــات العامــة وغارقــة في الفســاد.

ثانياً: أهم بنود الاتفاق الأمريكي مع طالبان
ــة  ــت الإدارة الأمريكي ــات توصل ــن المفاوض ــة م ــة طويل ــد جول بع
ــة  ــى أربع ــتمل عل ــي، ويش ــف بالتاريخ ــاق وص ــان إلى اتف ــة طالب وحرك

ــزاء: أج

الأول: يشــمل ضمانــات وآليــات إنفــاذ الاتفــاق الــي مــن شــأنها 
ــد  ــة لتهدي ــن اســتخدام الأراضــي الأفغاني ــرد« م ــة أو ف ــع أي »مجموع من

ــات المتحــدة وأمــن حلفائهــا. أمــن الولاي

ــة  ــوات الأجنبي ــع الق ــحب جمي ــات س ــات وآلي ــالج ضمان الثــاني: يع
ــك. ــي لذل ــدول زم ــن ج ــان ع ــتان، والإع ــن أفغانس م

ــب أن  ــي يج ــة، وال ــة – الأفغاني ــات الأفغاني ــق بالمفاوض الثالــث: يتعل
تنطلــق في 10 مــارس/آذار 2020، بعــد الإعــان عــن البنديــن الأول والثاني.

ــار ســيكون  ــً وشــاملًا لإطــاق الن ــً دائم الرابــع: يشــر إلى أن وقف
علــى جــدول أعمــال الحــوار والمفاوضــات بــن الأفغــان. ووفقــً لهــذا 
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ــف إطــاق  ــإن المشــاركين في المفاوضــات سيناقشــون موعــد وق ــد ف البن
ــذ  ــات التنفي ــك آلي ــن ذل ــن ضم ــكاله، وم ــامل وأش ــم والش ــار الدائ الن
ــق  ــة الطري ــى خريط ــاق عل ــد الاتف ــا عن ــيُعلَن عنه ــي س المشــتركة، وال

ــتان. ــتقبلية لأفغانس ــية المس السياس

ويؤكــد الاتفــاق أن الأجــزاء الأربعــة مترابطــة، وســيُنفَّذ كل واحــد 
ــا  ــا، كم ــق عليه ــروط المتف ــدد والش ــي المح ــدول الزم ــً للج ــا وفق منه
يشــدد الاتفــاق علــى أن الجزأيــن الأول والثــاني يمهــدان الطريــق للجزأيــن 

ــع51.  ــث والراب الثال

تعــد نقطــة الوجــود الأجنــي في أفغانســتان مــن أهــم النقــاط الخلافية 
بــن طالبــان وأمريــكا، ولهــذا فــإن الاتفــاق بينهمــا نــص علــى أن تخفض 
ــا العســكرية في أفغانســتان إلى 8600 في غضــون 135  ــدد قواته ــكا ع أمري
يومــً مــن توقيــع الاتفــاق، في حــن تكمــل ســحب قواتهــا المتبقيــة مــن 
ــن  ــكا ع ــع أمري ــه، وأن تمتن ــن توقيع ــهراً م ــون 14ش ــتان في غض أفغانس
اســتخدام القــوة والتدخــل في شــؤون أفغانســتان، فهــل ســتلتزم الولايــات 
ــود  ــة بن ــاق، أم ثم ــذا الاتف ــب ه ــحاب حس ــة بالانس ــدة الأمريكي المتح

ومداخــل في الاتفــاق تســوغ لهــا البقــاء والتدخــل؟

ــة  واشــنطن، بحســب الاتفــاق، تتعهــد بدعــم قــوات الأمــن الأفغاني
ــة  ــتعدة لمواصل ــكا مس ــا أن أمري ــرى، كم ــة الأخ ــات الحكومي والمؤسس
العمليــات العســكرية في أفغانســتان وبموافقــة حكومــة كابــل لعرقلــة خطــط 
تنظيمــي القاعــدة والدولــة، وهــذا نفــس المــرر الــذي تدخلــت به ســابقاً، 
ــة موجــودان في أفغانســتان فــا يســتبعد أن  ولأن تنظيمــي القاعــدة والدول
تبقــى القــوات الأمريكيــة تحــت هــذا المــرر، أو تتبــى عمليــة أكــر ضــد 
التنظيمــن، هــذا في حــال لم تُــورط طالبــان في مواجهــة هــذه التنظيمــات.

51   المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان: المضمون والسياقات 
https://cutt.us/AH2XW .2020/9/18 :والتحديات، وحدة الدراسات السياسية، 2020/3/5، تاريخ الاطلاع
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ــا في أفغانســتان  ــكا وجوده ــد شــرعنت أمري ــك فق ــى ذل ــاء عل وبن
ــى أن: ــي تنــص عل ــود ال ــود، ومنهــا البن مــن خــال عــدد مــن البن

ــة لإحــال الســام  ــة داعم ــق بيئ ــى خل ــنطن عل 1-  تســاعد واش
ــوار. ــال دول الج ــن خ ــتان م ــي بأفغانس النهائ

ــن أفغانســتان وباكســتان  ــزم واشــنطن بتســيير المناقشــات ب 2-  تلت
ــد للآخــر. ــد أي بل ــات لضمــان عــدم تهدي لوضــع ترتيب

ــات  ــة العملي ــات المتحــدة وفقــً للاتفــاق مســتعدة لمواصل 3-  الولاي
العســكرية في أفغانســتان وبموافقــة حكومــة كابــل لعرقلــة خطــط تنظيمــي 

القاعــدة والدولــة.

ــان مفاوضــات  ــدأ حركــة طالب ينــصّ الاتفــاق كذلــك علــى أن تب
ــذه  ــدأ ه ــى أن تب ــل، عل ــة كاب ــع حكوم ــي م ــاني الداخل ــام الأفغ للس
المفاوضــات يــوم 10 مــارس/آذار 2020، بعــد بــدء الانســحاب التدريجــي 
للقــوات الأمريكيــة، وبعــد إطــاق الســجناء المحتجزيــن مــن قبــل الطرفــن 
ــرج  ــى أن تف ــاق عل ــص الاتف ــل(؛ إذ ن ــة كاب �ـان وحكوم )حرك��ة طالب
ــن  ــة الذي ــن الســجناء المرتبطــن بالحكوم الحركــة عــن 1000 ســجين م
تحتجزهــم، وأن تفــرج الحكومــة في المقابــل عــن 5000 ســجين مــن الأفراد 

المنتمــن للحركــة52. 

لكــن هــذا النــص لم يتحقــق دفعــة واحــدة بنفــس العــدد المحــدد في 
الاتفــاق، فقــد أعلنــت حكومــة كابــل تعليــق إطــاق ســراح عــدد مــن 
الســجناء، بســبب تورطهــم في أعمــال عنــف، حســب وصــف الحكومــة، 
يصــل عددهــم إلى ســتمئة مقاتــل، ثم أطلقــت جــزءاً منهــم فيمــا بعــد، 
وكان قــد جــرى قبلهــا إطــاق مــا يزيــد علــى 4000 ســجين طالبــاني، 
ــن  ــف م ــد هــذا المل ــن، ويع ــن الحكومي ــن المقاتل ــارب 500 م ــا يق وم
ــلمت  ــجنائها، وس ــاق س ــى إط ــرت عل ــان أص ــات، فطالب ــد الملف أعق

52   حسام إبراهيم، مرجع سابق.
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ــس  ــان لي ــة أن طالب ــرى الحكوم ــكان، في حــن ت ــم للأمري ــة بأسمائه قائم
مــن حقهــا أن تحــدد مــن يطلــق ســراحهم، وأن هنــاك مطلوبــن دوليــن 
ــودة  ــن ع ــى م ــة تخش ــإن الحكوم ــك ف ــن، وكذل ــؤلاء المعتقل ــن ه ضم

ــال.  هــؤلاء المفــرج عنهــم إلى مياديــن القت

ومــع كل هــذه التعقيــدات فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات الأفغانيــة فإنهــم 
اســتطاعوا إطلاقهــا في 12/ ســبتمبر/أيلول 2020، بالعاصمــة القطريــة الدوحة، 
بحضــور ممثلــن مــن أكثــر مــن 17 دولــة، وكان مــن المفتــرض أن تنطلــق 

المفاوضــات في فبراير/شــباط 2020.

ثالثاً: التحديات المستقبلية في طريق السلام الأفغاني
الاتفــاق بــن القــوات الأجنبيــة وطالبــان لا يعــي أن هــذا كل الســام 
ــاق  ــذا الاتف ــب ه ــذا أعق ــاني، وله ــعب الأفغ ــه الش ــح إلي ــذي يطم ال
ــان،  ــل وطالب ــة كاب ــدي حكوم ــم وف ــة، يض ــاني في الدوح ــوار أفغ ح
وهــذه المفاوضــات ومــا ســبقها مــن اتفــاق ســام بــن طالبــان وأمريــكا 

ــات، مــن أبرزهــا: ــر مــن التحدي يكتنفهــا كث

١.  حكومة كابل
عاشــت حكومــة كابــل خلافــات سياســية حــادة علــى إثــر نتائــج 
ــد الله  ــي وعب ــرف غ ــن أش ــن المتنافس ــية 2019، ب ــات الرئاس الانتخاب
عبــد الله ومعــه في الخنــدق ذاتــه الجنــرال عبــد الرشــيد دســتم53، انتهــت 
ــا  ــى آثاره ــد تبق ــة ق ــذه النتيج ــكرين، وه ــن المعس ــلطة ب ــم الس بتقاس
تكتنــف ســر الحكومــة وأداءهــا الداخلــي، فضــاً عــن تعــدد الأقطــاب 

داخــل الحكومــة.

المفاوضــات بــن طالبــان وحكومــة كابــل يكتنفهــا عــدد مــن المخاطر 
53   عبــد الرشــيد دســتم: قيــادي عســكري، والنائــب الأول للرئيــس الأفغــاني، وزعيــم الأوزبــك، 
وهــم رابــع قوميــة في أفغانســتان تقريبــً، ويقــدم نفســه بصفتــه زعيمــً لتركســتان الجنوبيــة، وهــي 

المنطقــة الواقعــة شمــال أفغانســتان، ويتمتــع بحضــور سياســي وعســكري قــوي.
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بخصــوص وقــف إطــاق النــار بــن الجانبــن، وهــذا مــن أهــم التحديات، 
فطالبــان تحــرص علــى بقائــه ولــو جزئيــً خشــية علــى أعضائهــا مــن 
الانشــقاق، والاســتجابة لنــداءات الجماعــات الجهاديــة الأخــرى كداعــش 
ــادي؛  ــا الجه ــن واجبه ــي ع ــة بالتخل ــان الحرك ــن تتهم ــدة، اللت والقاع

ولهــذا ربمــا لــن يكــون هنــاك وقــف لإطــاق النــار بالكليــة.

الحكومــة في المقابــل تضغــط في ســبيل وقــف إطــاق النــار لتكســب 
هــذه الورقــة بعــد أن خســرت القــوات الأجنبيــة المدافعــة عنهــا، والحكومة 
في حــد ذاتهــا ليســت قوية بحيــث يمكنهــا الســيطرة علــى الوضع عســكرياً، 
كمــا أن طالبــان تنظــر إلى نفســها على أنهــا صاحبــة الشــرعية، وأن الحكومة 
الحاليــة صنيعــة خارجيــة، وفي قاموســها يســتحيل الاعتــراف بهــذه الحكومة؛ 
لكــن تضطرهــا ظــروف المرحلــة إلى التراجــع خطــوة للــوراء مقابــل التقدم 
خطوتــن، كمــا أنهــا تضغــط لحــل الجيــش الأفغــاني أو تقليــص تعــداده، 
وخاصــة قــوات )الكومانــدوز( المدربــة أمريكيــً، والــي نجحــت في صــد 

كثــر مــن هجمــات طالبــان ضــد الحكومــة.

في حــال تجــاوزت طالبــان نطــاق ســيطرتها فقــد تدخــل في حــرب 
ثانيــة مــع الحكومــة مــن جديــد، بتشــجيع مــن بعــض القــوى الإقليميــة، 
ــناد  ــم والإس ــل الدع ــة كاب ــى حكوم ــن تتلق ــا ل ــرة ربم ــذه الم وفي ه
الأمريكــي، وإذا توقفــت رواتبهــم فقــد يكــون هــذا تحديــً كبــراً أمــام 

ــك. ــة كذل ــام المفاوضــات الأفغاني ــة وأم الحكوم

وقــد تتخلــى أمريــكا عــن وجــود حكومة عميلــة لهــا في أفغانســتان، 
لكنهــا في المقابــل ستســعى وبــكل قــوة أن تكــون الحكومــة البديلــة أكثــر 
هشاشــة وفشــاً وفوضــى، وقــد تشــاركها في هــذا الخيــار بعــض الــدول 
الإقليميــة الــي لا تــزال تــرى في نجــاح أفغانســتان إضعافــً لهــا، وتســعى 

بــكل جهدهــا أن تبقــى أشــد ضعفــً. 
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2.  فصائل طالبان والجماعات المسلحة الأخرى 
لا تــزال طالبــان، علــى الرغــم مــن المحــاولات الحثيثــة التي اســتهدفت 
ــم  ــي أنه ــذا لا يع ــى تماســكها، وه ــة، محافظــة نســبياً عل ــا الداخلي بنيته
علــى قلــب رجــل واحــد، فقــد يكــون ســبب الوفــاق أحيانــً الخطــر 
المشــترك، وفي حــال بــدأ هــذا الخطــر يتلاشــى يتجــه الرفــاق إلى الكشــف 
ــع  ــال فيمــا بينهــم، والواق ــؤدي ذلــك إلى الاقتت عــن أهدافهــم، وربمــا ي
ــبقت  ــد س ــاهد، وق ــر ش ــوفييتي خ ــاد الس ــروج الاتح ــد خ ــاني بع الأفغ
ــا  ــان لكنه ــل في صــف طالب ــة تقات ــل جهادي ــاك فصائ الإشــارة إلى أن هن

تتبــع قيــادة خاصــة، كشــبكة حقــاني.

تنظيــم القاعــدة علــى خــاف شــديد مــع طالبــان، ووقعــت بينهــم 
ــات  ــماح للتنظيم ــدم الس ــان بع ــدت طالب ــد تعه ــدة، وق ــتباكات ع اش
ــي  ــتخدام الأراض ــا، باس ــدة أو غيرهم ــش أو القاع ــواء داع ــلحة، س المس
الأفغانيــة، والتطبيــق العملــي لهــذا التعهــد يمنــع طالبــان مــن التعــاون مــع 
هــذه التنظيمــات، وقــد يوقعهــا في خياريــن أحلاهمــا مــر؛ إمــا التــورط 
بخــوض المعركــة مــع هــذه التنظيمــات، وفي هــذه الحالــة ســينجح المجتمــع 
الــدولي في ضــرب هــذه المجموعــات بعضهــا ببعــض، خصوصــً أن القاعــدة 
ــال  ــا خ ــت حاضنته ــد تنام ــتان، وق ــة في أفغانس ــدة اللحظ ــت ولي ليس
ــة  ــد ولاي ــكري دولي ض ــل عس ــماح بتدخ ــا الس ــة، وإم ــرة الماضي الفت

ــر يعتــرض الحركــة. خراســان، وهــذا تحــدٍّ كب

ــن  ــر م ــت إلى أكث ــا انطلق ــتان ومنه ــكلت في أفغانس ــدة تش القاع
ــدو أن  ــش، ويب ــرى كداع ــات الأخ ــن التنظيم ــدداً م ــت ع ــد، وفرخ بل
بــن القاعــدة في أفغانســتان وبــن طالبــان تعاونــً في بعــض الملفــات غــر 
معلــن، ومــع ذلــك هنــاك ملفــات كثــرة تختلــف حولهــا طالبــان مــع 

ــا: ــات، ومنه ــن التنظيم ــا م ــدة وغيره القاع
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أ- الاختلاف الفكري والأيديولوجي
طالبــان- كمــا ســبق تفصيلــه مــن قبــل- أحنــاف ماتريديــة، ليــس 
ــف  ــذ تكالي ــن تنفي ــع ع ــاح ناب ــم للس ــة، وحمله ــداف جهادي ــم أه له
ــن دون  ــواردة م ــكار ال ــروا بالأف ــم تأث ــراد منه ــود أف ــع وج ــة، م وطني
شــك، لكــن الســمة الغالبــة أنهــم جماعــة وطنيــة ذات أهــداف دينيــة، في 
حــن يغلــب علــى الجماعــات الجهاديــة الأخــرى الفكــر الســلفي، وربمــا 
ــي،  ــل الخارج ــة التدخ ــتركة في مقاوم ــالح المش ــداف والمص ــم الأه جمعته

ــان أي هــدف توســعي لهــذه التنظيمــات.  ــاوم طالب وتق

ب- الحدود الجغرافية
طالبــان أفغانيــة المنشــأ والأهــداف، ولا وجــود لأطمــاع توســعية لهــا 
ــم  ــى الرغ ــتان، عل ــان باكس ــرف بطالب ــذا لم تعت ــا، وله ــارج حدوده خ
مــن القواســم المشــتركة بينهمــا، كمــا أنهــا تعتــرف بالحــدود الجغرافيــة 
لأفغانســتان وتلتــزم بهــا، وهــي وإن كانــت إســامية فإنهــا قوميــة ووطنيــة 
في الوقــت نفســه، في حــن تــرى القاعــدةُ وداعــش أن الوطنيــة والقوميــة 
ــة للشــريعة الإســامية، ويســعيان  ــدان مخالف ــن البل ــة ب والحــدود الجغرافي
ــدول  ــة وال ــدود الجغرافي ــل الح ــلمين، تزي ــة للمس ــة عام ــة خلاف لإقام

ــة. ــة الحالي القطري

جــ- النظام والقانون الدوليان 
تعتــرف طالبــان بالنظــام الــدولي وتــدرك مســاوئه حســب تصنيفهــا 
لــه، وقــد ســعت بعــد ســيطرتها علــى كابــل إلى تقــديم نفســها للمجتمع 
الــدولي، ومراســلة الــدول، والبحــث عــن الاعتــراف الخارجــي، في حــن 
ــً  ــم تحكيم ــراه بعضه ــد ي ــك لازم، وق ــش أن ذل ــدة وداع ــرى القاع لا ت
ــدول،  ــاتير ال ــدولي ودس ــون ال ــان بالقان ــرف طالب ــا تعت ــت، كم للطواغي
ــيء  ــش بش ــدة وداع ــزم القاع ــن لا تلت ــة، في ح ــة الأفغاني ــة القبيل وأنظم
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مــن ذلــك.

د- الهوية الأفغانية 
تخشــى طالبــان مــن مزاحمــة التنظيمــات الجهاديــة لهــا علــى أرضهــا 
وقبيلتهــا، فالهويــة الأفغانيــة حاضــرة والــولاء القبلــي موجــود، وأي لافتة لا 
تكــون تحــت طالبــان لا تقبــل بهــا، وقــد خاضــت عــدداً مــن المواجهات 
مــع »ولايــة خراســان«، وصــدت تمــدده في أفغانســتان، وأعضــاء طالبــان 
كلهــم مــن الأفغــان، علــى عكــس التنظيمــات الجهاديــة الأخــرى، لهــذا 
ــة بــن الجماعتــن،  تعــد مســألة الجنســية مــن نقــاط الاختــاف الحقيقي
ــتون  ــة البش ــم إلى عرقي ــان وعناصره ــادة طالب ــة ق ــي أغلبي ــا ينتم فبينم
ــن جنســيات  ــادات م ــإن القاعــدة تضــم عناصــر وقي ــة ف ــة الأفغاني المحلي
ــاح  ــع الاجتي ــم م ــت بالتنظي ــة التحق ــة وإســامية مختلف ــات عربي وجغرافي

ــتان54. الســوفييتي لأفغانس

ولأن القاعــدة أعلنــت بيعتهــا لطالبــان، وتــدرك مــا معــى أن تكــون 
ــي  ــرة ال ــدولي والمشــاكل الكب ــن الحــرج ال ــى الرغــم م ــا عل في ضيافته
لحقــت بأفغانســتان مــن جــراء التوظيــف والاســتثمار الــدولي لهــذا الملــف، 
فــإن هــذا لا يعــي أنهــم علــى وفــاق دائــم، فثمــة خــاف واضــح حول 
التمــدد والســيطرة، وربمــا مــن المســتبعد أن تقبــل طالبــان برايــةٍ خــافَ 

رايتهــا علــى أرض أفغانســتان.

ــق  ــي المناط ــان«، فف ــة خراس ــمى »ولاي ــا يس ــش، أو م ــا داع أم
الشــرقية مــن أفغانســتان، وقــد بــدأ ظهورهــا منــذ عــام 2015، وأعلنــت 
ــل، وفي  ــة كاب ــرات في العاصم ــة وتفج ــات هجومي ــن عملي ــؤوليتها ع مس
مناطــق شــديدة التحصــن العســكري، مــا يطــرح عــدداً مــن الأســئلة 
ــاء  ــا في أثن ــت لأنصاره ــي قدم ــهيلات ال ــا والتس ــروف ظهوره ــن ظ ع

ــرب  ــة الع ــرب، طالبــان والقاعــدة جمعتهمــا فكــرة الجهــاد فهــل تفرقهمــا المصــالح؟، صحيف ــة الع 54   صحيف
ــدد )11471(، 2019، ص13. ــي، الع ــام سياس ــة، إس القطري
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ــاك  ــا أن هن ــاك، كم ــد هزائمهــم هن ــراق بع ــن ســوريا والع قدومهــم م
تنافســً كبــراً بــن طالبــان وداعــش، وهنــاك انشــقاقات لبعــض أفــراد 
ــكار الســيطرة. ــر بأف ــار المتأث ــم لداعــش، خاصــة التي ــان وانضمامه طالب

القاعــدة وداعــش همــا كذلــك مختلفتــان، وإن اتحدتــا في رفــض الأنظمة 
القائمــة، وتــرى داعــش أنهــا أنجــزت مــا لم تســتطع القاعــدة إنجــازه؛ من 
خــال إعــان دولتهــا في العــراق والشــام، والولايــات التابعــة لهــا كولايــة 
خراســان، وعلــى الرغــم مــن أن أبــا مصعــب الزرقــاوي مؤســس داعــش، 
خــرج مــن رحــم القاعــدة، وأعلــن أول مجموعــة تابعــة لهــا في العــراق في 

العــام 2004، فــإن ملــف داعــش تجــاوز كثــراً ســيطرة القاعدة.

في صلبهــا؛ تقــوم المنافســة الحاليــة بــن القاعــدة وداعــش بــن جيلين 
متضاربــن مــن المقاتلــن ذوي التفكــر العابــر للحــدود، مــن جهــة يمثــل 
ــره  ــود فك ــذي يع ــدولي ال ــاد ال ــديم للجه ــرس الق ــدة الح ــم القاع تنظي
ــز داعــش  الاســتراتيجي إلى الصــراع الســابق في أفغانســتان، في حــن تتمي
بكونهــا جيــل القــرن الواحد والعشــرين مــن الشــباب المقاتلــن الذيــن رأوا 
في طريقــة الزرقــاوي الأكثــر فعاليــة وشــرعية، وتــرى أن القاعــدة انحرفــت 
ــر  ــا عم ــن لادن والم ــاب ب ــس غي ــد انعك ــواب، وق ــج الص ــن منه ع
ــن هــذه المجموعــات، وستســتمر  ــى الخــاف الحاصــل ب والظواهــري عل
المنافســة بينهمــا، مــع ســعي كل مجموعــة إلى فــرض نفســها علــى أنهــا 

ــد العالمــي للجهــاد55.  القائ

3.  الجماعات السياسية والعرقية 
ــزاع  ــالج الن ــن أن يع ــط لا يمك ــان فق ــنطن وطالب ــن واش ــاق ب الاتف
ــية  ــات السياس ــن المجموع ــزال ب ــابق ولا ي ــراع س ــة ص ــاني، فثم الأفغ
ــراف،  ــت كل الأط ــراع وليس ــي في الص ــرف رئيس ــان ط ــة، وطالب الأفغاني

ــز،  ــز بروكنج ــتر، التنافــس الجهــادي: الدولــة الإســامية تتحــدى تنظيــم القاعــدة، مرك ــارلز ليس 55   تش
ــة الأولى، 2016، ص27-24. ــة، الطبع الدوح
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وحــل العلاقــة بــن أمريــكا وطالبــان، أو بــن طالبــان وحكومــة كابــل، 
لا يعــي تصفــر المشــكلة، فــا تــزال جذورهــا باقيــة، وليــس مــن المتوقع 
ــا  ــاق، فأفغانســتان- كم ــذا الاتف ــة له ــات طواعي ــك المجموع أن تســلم تل
ــى الرغــم مــن وجــود  ــان عل ــات متعــددة، وطالب ســبق- مجموعــة عرقي
منتمــن إليهــا مــن عرقيــات أخــرى فــإن هيمنــة البشــتون عليهــا وانتمــاء 
ــى  ــً، وح ــن أحيان ــي يهيم ــل العرق ــل العام ــم يجع ــا إليه ــب رموزه أغل
إن حظيــت بشــعبية كبــرة مــن جــراء مواجهــة القــوات الأجنبيــة فإنهــا 
تبقــى غــر ممثلــة للجميــع، والبشــتون علــى الرغــم مــن كونهــم الأعلــى 
ــادات  ــع قي ــة م ــاف الحرك ــن خ ــاً ع ــة، فض ــون الأغلبي ــبة لا يمثل نس
بشــتونية أخــرى مثــل حكمتيــار وســياف الرســول، وحكومــة كابــل الــي 

ينتمــي عــدد كبــر منهــا إلى عرقيــة البشــتون. 

وقــد أبــدى قــادة بعــض الجماعــات تحفظاتهــم علــى الاتفــاق بــن 
أمريــكا وطالبــان، فعلــى ســبيل المثــال يــرى القيــادي الأفغــاني الســابق، 
قلــب الديــن حكمتيــار، أن الاتفــاق بــن واشــنطن وطالبــان فقــط لا يمكن 
أن يعــالج النــزاع الأفغــاني كلــه، ويقتــرح علــى كل الجماعــات أن تجلــس 
ــدم تكــرار أخطــاء الماضــي الجســيمة، وعــدم التمــاس  ــً وتتعهــد بع مع
الدعــم الأجنــي بعضهــا ضــد بعــض، ويعتقــد أن التدخــل الخارجي ســبب 
كل هــذا الصــراع56. ويــرى نجــل مســعود، الــذي بدأ ينشــط سياســياً، أن 
والــده أحمــد شــاه مســعود قائــد التحالــف الشــمالي الــذي كان لــه دور 
في إســقاط طالبــان، قتــل علــى يــد أتباعهــا، ومــن ثم ينتقــد الأمريــكان 
ــال:  ــل، وق ــة كاب ــة حكوم ــان مــن دون معرف ــى التفــاوض مــع طالب عل
»للأســف الأمريكيــون كانــوا يتعاملــون بســرية كبــرة بهــذه المســألة، فهم 
لم يشــركوا الأفغــان بالأمــور المهمــة في مفاوضاتهــم مــع حركــة طالبــان، 

56   قلب الدين حكمتيار، طالبان والسياسيون الأفغان يفضلون محادثات سلام في تركيا، 2020/2/12، تاريخ 
https://cutt.us/yXRGw  .2020/7/19 :الاطلاع
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ولا المحــاور الــي تطرقــوا إليهــا والبنــود الــي تم التحــدث فيهــا«57. 

وبشــكل عــام فــإن الجماعــات السياســية كانــت تنظــر بعــن الريبــة 
إلى الاتفــاق الأمريكــي مــع طالبــان، وخاصــة تلــك القريبــة مــن الحكومة، 
وتــرى فيــه خذلانــً أمريكيــً لهــا، ولهــذا جــاء التفــاوض الأفغــاني الداخلي 
ــات  ــه كل المكون ــرَك في ــا لم تُش ــة، وم ــوة الواضح ــذه الفج ــد ه ليس
الأفغانيــة، ويبــدأ الجميــع بالتفكــر في خيــارات جديــدة كالفدراليــة مثــاً، 

فــإن التحديــات ســتبقى قائمــة، لأن أســباب المعضلــة لا تــزال قائمــة.

4.  الصيغة الفكرية والسياسية الجديدة 
طالبــان علــى الرغــم مــن كل مــا يحــدث لا يــزال يكتنــف بعــض 
الغمــوض كثــراً مــن ملفاتهــا الفكريــة والسياســية والثقافيــة، ولهــذا لا بــد 
أن تفصــح عــن برنامجهــا السياســي والاقتصــادي والتعليمــي، وعــن موقفهــا 
مــن الحقــوق والحريــات، وموقفهــا مــن الآخــر، حــى تزيــل المخــاوف 
ــات  ــة والمكون ــات العرقي ــة والأقلي ــدولي والقــوى الأفغاني ــدى المجتمــع ال ل
ــع  ــع الواق ــها م ــف نفس ــك أن تكي ــا كذل ــة، وعليه ــية الأفغاني السياس
السياســي والمتغــرات الدوليــة، وتخــرج مــن العزلــة الــي يحــاول الآخــرون 

حشــرها فيهــا.

تصــر طالبــان علــى التركيــز علــى )النظــام الإســامي(، وهــي نقطــة 
جوهريــة في المفاوضــات، لا يمكــن لطالبــان التخلي عنهــا، لأنها بهذا ستخســر 
قاعــدة شــعبية عريضــة، وســتقضي علــى إرثهــا النضــالي في الدفــاع عــن 
الإمــارة الإســامية، في حــن تصــر حكومــة كابــل علــى اعتمــاد نظــام 
ــً، لكــن يُتوقــع أن  ــة دســتورية مدعومــة غربي ــاء جمهوري ديمقراطــي، وبن
تبــدي طالبــان مرونــة نســبية في اســتيعاب لافتــات الجمهوريــة والديمقراطيــة 
وتأطيرهــا في حــدود الضوابــط الإســامية، كمــا حصــل في موقفهــا مــن 

57   ناصر شديد، نجل شاه مسعود للجزيرة نت: لا أثق بطالبان ولا أستبعد حمل السلاح من جديد، الجزيرة، 
https://cutt.us/tTAV2 .2020/7/20 :2019/9/27، تاريخ الاطلاع
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ــذي  ــس بالمســتوى ال ــً، لكــن لي ــرأة حديث ــن الم ــا م ــات، وموقفه الأقلي
يجعلهــا تتماهــى كليــً مــع طموحــات حكومــة كابــل.

ــزال قائمــة، وكان لهــا حضورهــا  ــة لا ت ــاك ملفــات أخــرى إثني هن
ــة  النســي في الصراعــات الســابقة بعــد خــروج الاتحــاد الســوفييتي، إضاف
إلى مــا يتعلــق بالملفــات الثلاثــة )الديــي والاجتماعــي والسياســي(، فالملــف 
الديــي وموقــع الديــن في السياســة مســألة جوهريــة، وكانــت جــزءاً مــن 
ــل  ــية وح ــات السياس ــويته إلى الآن، والملف ــم تس ــابق، ولم تت ــراع الس الص
القضايــا المتعلقــة بالحكــم، ودور الحاكــم، وتنصيبــه وعزلــه، وقضايا الدســتور 
والنظــام الإســامي، وغيرهــا نقــاط خــاف جذريــة كذلــك، إضافــة إلى 
الملفــات الاجتماعيــة المتعلقــة بالمــرأة ودورهــا والــدور الاجتماعــي لوســائل 
الإعــام والمنظمــات الأجنبيــة، وكلهــا ملفــات لا تــزال مفتوحــة، تنتظــر 
ــل  ــة كاب ــن حكوم ــة م ــات واضح ــان، وتطمين ــن طالب ــً م ــً مرن موقف

والفصائــل الأخــرى.

إن أســباب الصــراع الماضيــة مــا لم تؤخــذ بالحســبان، واعتبــار معرفــة 
الماضــي جــزءاً مــن الحــل، فلربمــا ســتظل المشــكلة باقيــة؛ لبقــاء جذورها 
المغذيــة للصــراع، ومــا لم يتــم اســتيعاب هويــة الشــعب ومرتكزاتــه الفكرية 

فــإن أي مقاربــة جديــدة ربمــا لــن يكتــب لهــا القبول.

5.  التحدي الإقليمي والدولي 
النقطــة الأكثــر أهميــة في هــذا الموضــوع أن الــدول الإقليميــة تتكــون 
ــل  ــدادات داخ ــا امت ــددة له ــة متع ــات إثني ــن مجموع ــك م ــي كذل ه
ــة  ــات العرقي ــتثمر في المكون ــاورة أن تس ــة مج ــاول كل دول ــتان، وتح أفغانس
ــى  ــعب عل ــة والش ــتان الدول ــكيل أفغانس ــعى لتش ــا، وتس ــة منه القريب

ــابقاً. ــة س ــد الأزم ــا عقَّ ــذا م ــا، وه مزاجه

ــن  ــن الدولي ــرز الفاعل ــإن أب ــية ف ــق الجيوسياس ــن الحقائ ــً م انطلاق
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ــران، فبالنســبة  ــكا وباكســتان وروســيا وإي ــم أمري ــاني ه في الشــأن الأفغ
لباكســتان في الوقــت الــذي رحبــت فيــه بالاتفــاق وعدَّتــه بدايــة لعمليــة 
ســام ومصالحــة وإنهــاء عقــود مــن الحــرب والمعانــاة التي عاشــها الشــعب 
الأفغــاني، تشــعر بالقلــق مــن اســتبعادها مــن ملــف المصالحــة الــذي أُنجــز 
في قطــر بــن طالبــان وأمريــكا، وهــي الــي أشــرفت كثــراً علــى هــذا 
الملــف، غــر أنهــا مــع ذلــك شــجعت طالبــان علــى خوضهــا، ويبــدو 
أن إســام أبــاد تعرضــت لضغــوط أمريكيــة حــى تمــارس هــي الأخــرى 
ضغوطــً علــى طالبــان مــن أجــل الدخــول في المفاوضــات، حيــث تمثــل 

باكســتان رقمــً صعبــً في هــذا الملــف.

ــة لإغــراق باكســتان في الصــراع مســتقبلًا،  ــة ربمــا دولي ــاك رغب هن
وخاصــة إذا كان هنــاك تنســيق أمريكــي هنــدي في مواجهــة الصــن، فــإن 
باكســتان ســتكون الورقــة الــي يمكــن أن تكســبها الهنــد مقابــل التعــاون 
ــة الــي  مــع أمريــكا ضــد الصــن، وهــذه رغبــة حكومــة كابــل الحالي
ــى  ــتان لتبق ــاكل إلى أفغانس ــدر المش ــا تص ــى أنه ــتان عل ــر إلى باكس تنظ
ــراع إلى  ــل الص ــتان أن ينتق ــة أفغانس ــل حكوم ــة، وتفض ــاحتها آمن س
باكســتان، وفي هــذا الإطــار لا يســتبعد اســتغلال ورقــة طالبــان باكســتان 

ــة.   ــداف الدولي ــض الأه ــق بع ــا لتحقي ــة اختراقه ومحاول

أمــا روســيا وإيــران فقــد ســعت كل منهمــا إلى بنــاء علاقــة جديــدة 
مــع طالبــان، منــذ عــام 2013، وقــد كشــف الممثــل الروســي لشــؤون 
أفغانســتان، زامــر كابلــوف، عــن أن داعــش هــم العــدو الأول لموســكو 
ــم، وأن  ــع مصالحه ــق م ــان تتواف ــة طالب ــار إلى أن مصلح ــان، وأش وطالب
هنــاك قنــوات اتصــال بــن الجانبــن، كمــا أن إيــران تبــدو أكثــر تقدمــً 
ــاء علاقتهــا مــع طالبــان، وقــد وجهــت دعــوة رسميــة، في يونيــو/ في بن

حزيــران 2013، لوفــد مــن طالبــان للاجتمــاع بمســؤولين إيرانيــن وفتــح 
مكتــب تمثيــل لهــم في مدينــة مشــهد الإيرانيــة في 2014، وقــد أقــام أختــر 
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منصــور في إيــران شــهرين قبــل مقتلــه، واســتضافت طهــران عــدداً مــن 
قيــادات طالبــان58.

ــران إلى التمــدد في الفراغــات المتاحــة  بقــدر مــا تســعى روســيا وإي
فإنهمــا كذلــك تحــاولان تجنــب الآثــار الكارثيــة القادمــة، فحكومــة كابــل 
في مرحلــة ضعــف، وما يســندها هــو الوجــود الــدولي، وفي حال انســحاب 
القــوات الخارجيــة ســتجد الحكومــة نفســها أمــام ملفــات كبــرة ربمــا من 
ــة خراســان يحــاولان  ــة بمــكان تســويتها، كمــا أن القاعــدة وولاي الصعوب
التمــدد في الفراغــات الموجــودة، وربمــا لا توجــد قــوة رادعــة لهمــا بعــد 
مغــادرة القــوات الأجنبيــة ســوى طالبــان، وفي هــذه الحالــة قــد تكســب 
ــع الأول  ــتعود للمرب ــت س ــس الوق ــا في نف ــً، لكنه ــً إقليمي ــان دعم طالب
ــذي  ــاك؛ ال ــكل الحــركات المســلحة هن ــدولي ل ــده المجتمــع ال ــذي يري ال

يكمــن في ضــرب الأصوليــة بالأصوليــة.

تبــدو إيــران معارضــة للاتفــاق، وقــد أصــدرت بيانهــا الــذي يــرى 
أن أمريــكا ليســت في موقــع قانــوني يخولهــا تقريــر مســتقبل أفغانســتان، وأن 
الاتفــاق لم يأخــذ في الحســبان أن إيــران دولــة جــارة لأفغانســتان وتربطهــا 
بهــا حــدود جغرافيــة وقواســم مشــتركة، معتــرة أن »الســام المســتدام في 
أفغانســتان يتحقــق فقــط عــن طريــق المفاوضــات بــن الأفغــان بمشــاركة 
ــدول  ــات ال ــبان ملاحظ ــذ في الحس ــع الأخ ــية، م ــوى السياس ــع الق جمي
ــاء  ــدف إلى إضف ــة ته ــاعي الأمريكي ــتان«، ورأت أن المس ــاورة لأفغانس المج
الشــرعية علــى وجودهــا في أفغانســتان، وهــي تعــارض هــذه المســاعي59.

هنــاك شــبه إجمــاع دولي وإقليمــي واضــح علــى أهميــة المفاوضــات 
الأفغانيــة، وهــذا مــا يفســر الحضــور والترحيــب الــدولي الواســع بتلــك 

58   محمد عبد الله يونس، دوافع وتداعيات التدخلات الروسية الإيرانية في أفغانستان، مجلة الدراسات الإيرانية، 
مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، العدد )3(، 2017، ص145.

59   رويترز، إيران ترفض الاتفاق بين أمريكا وطالبان بشأن أفغانستان، 2020/3/1، تاريخ الاطلاع: 
https://cutt.us/jSoNj .2020/7/18

https://cutt.us/jSoNj
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المفاوضــات، وإن كان لبعــض الــدول تحفظــات فهــي ربمــا حــول بعــض 
الملفــات والحضــور، وهــذا لا ينفــي أن ثمــة أطماعــً ونوايــا قادمــة، قــد 

تعيــد أفغانســتان إلى الــوراء.

رابعاً: مآلات المفاوضات الأفغانية 
تحــاور طالبــان مــن موقــع قــوة، تســتمده مــن ســيطرتها علــى مــا 
ــع  ــاق م ــع اتف ــن توقي ــا م ــة، وتمكنه ــا الأفغاني ــف الجغرافي ــارب نص يق
ــول  ــات تع ــذه المعطي ــة، وه ــوات الأجنبي ــحاب الق ــي بانس ــكا يقض أمري
ــراً في فــرض شــروطها المتعلقــة علــى الأقــل برفــض  ــان كث عليهــا طالب
الحكومــة الحاليــة وتطبيــق النظــام الإســامي حســب تصورهــا، مســتفيدة 
مــن نجاحهــا الســابق المتعلــق بإطــاق أكــر عــدد مــن أعضائهــا المعتقلين 
لــدى حكومــة كابــل، وتنــاور بالبقيــة مــن أجــل وقــف إطــاق النــار، 
ولكــن قــد يســتمر إطــاق النــار وتســتمر المواجهــات، وربمــا تتوســع، 
خاصــة إذا كان في حســبان طالبــان تكــرار النمــوذج الفيتنامــي، واســتغلال 
انســحاب القــوات الأجنبيــة في بســط نفوذهــا علــى بقيــة الأرض الأفغانيــة، 
وهــذا الســيناريو في حــال حدوثــه فمعنــاه أن طالبــان ســتضع نفســها أمام 
ــن الإحــراج  ــة فضــاً ع ــات الأفغاني ــة المكون ــع بقي ــة م ــة داخلي مواجه

الــدولي.

ــم الأمريكــي  ــاف الدع ــازلات في حــال إيق ــة تن ــدم الحكوم ــد تق ق
ــون  ــا يك ــدد، وربم ــتمرار التم ــان في اس ــري طالب ــد يغ ــذا ق ــاً، وه فع
بلافتــات أخــرى؛ خروجــً مــن الإحــراج الــدولي، وفي هــذا الحالــة فــإن 
الوضــع ســيكون مرشــحاً لمزيــد مــن الفوضــى، ولــن يكــون بمقــدور أي 

مــن الأطــراف حســم الملــف لمصلحتــه كامــاً.

 في المقابــل تعتمــد حكومــة كابــل علــى شــرعيتها الدوليــة، واصطفاف 
ــة،  ــدن المهم ــة والم ــى العاصم ــيطرتها عل ــا، وس ــدولي معه ــع ال المجتم
وامتلاكهــا لجيــش وقــوات أمنيــة مدربــة دوليــً، وفــرق إداريــة في جميــع 
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المجــالات تؤهلهــم لأي تســوية قادمــة، وهــذه الأوراق تراهــن بهــا للضغــط 
علــى طالبــان للتنــازل مــن أجــل تحقيــق الســام، وتحــرص علــى أن يظل 
التفــاوض مــع طالبــان في إطــار بقــاء شــرعيتها، وتســعى لانخــراط طالبــان 
ــار(، وفي  ــة السياســية أســوة بالحــزب الإســامي )حــزب حكمتي في العملي
ــة  ــاحة الأفغاني ــرك الس ــة بت ــدات الأمريكي ــدرك التهدي ــه ت ــت نفس الوق
تمامــً، وتأمــل في تراجــع سياســي أمريكــي يضمــن بقــاء القــوات الأجنبيــة 

ولــو بنســبة أقــل.

ــق  ــات، وتعل ــاح المفاوض ــا لإنج ــكل ثقله ــع ب ــنطن فتدف ــا واش أم
ــد  ــس دونال ــت إدارة الرئي ــات، وعمل ــج المباحث ــى نتائ ــرة عل ــالًا كب آم
ترامــب علــى توظيفهــا قــدر المســتطاع ضمــن معركــة الرئاســة الأمريكيــة 
ــت  ــق الوق ــف وضي ــدات المل ــاني 2020، لكــن تعقي في نوفمبر/تشــرين الث
ــات،  ــد الانتخاب ــل موع ــة قب ــة أفغاني ــة أفغاني ــق مصالح ــعفها لتحقي لم يس
ولهــذا قــد تســتثمر أمريــكا في ملــف الجماعــات المســلحة، وتســتفيد مــن 

ــة معهــا. ــان في مواجهــة داخلي ــاق في إقحــام طالب ــود الاتف بن

تســتبعد أوســاط أمريكيــة ظهــور نتائــج ملموســة في الأمــد القريب، إذ 
تعتقــد فانــدا فيلبــاب، الخبــرة في شــؤون أفغانســتان في معهــد »بروكينغــز« 
ــتمر  ــد تس ــاقة، وق ــة وش ــتكون طويل ــات »س ــنطن، أن المفاوض في واش
ــال  ــع احتم ــدة م ــهر ع ــً لأش ــات أحيان ــودها توقف ــد تس ــنوات، ق لس
تجــدد الاقتتــال«، ومــع إمكانيــة النجــاح إلا أنــه لا أحــد يســتطيع التكهــن 
بمــا ســتؤول إليــه أفغانســتان في قــادم الأيــام، وأمــام هــذه الوضعيــة، وفي 
ــإن واشــنطن عــرت صراحــة- في  ــق أســوأ الســيناريوهات، ف حــال تحق
موقــف اســتباقي لــإدارة الأمريكيــة- عــن نفــض يدهــا مــن موضــوع 
ــات المتحــدة أن مســتقبل  ــدت الولاي ــل لقــد أكَّ الحــرب في أفغانســتان، ب
أفغانســتان أصبــح الآن في أيــدي الأفغــان، وأنــه إذا انهــارت عمليــة الســام 
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ووقعــت حــرب أهليــة فتلــك مســؤولية الأفغــان60.

ــروف  ــرة، والظ ــات الكب ــعة، والتحدي ــات الواس ــذه المعطي ــام ه أم
الداخليــة المعقــدة، والأطمــاع الخارجيــة المتعــددة، فــإن المفاوضــات الأفغانية 
ربمــا لن تفضــي إلى تفاهمــات شــاملة وعاجلــة في الوقــت نفســه، وإذا حدث 
شــيء مــن ذلــك فلــن يكــون ربمــا إلا في حــدود التفاهمــات الأوليــة، أو 
ــا تســجل  ــدر م ــة، بق ــة كامل ــن تنهــي الأزم ــي ل ــول الشــكلية ال الحل
موقفــً لــإدارة الأمريكيــة، وترحــل مــا بقــي مــن القضايــا لتنفجــر فيمــا 

بعــد.

وقــد تنتهــي المفاوضــات إلى حلــول كاملــة لكــن هــذا يتطلــب وقتــً 
ــابات  ــاوز الحس ــن، وتج ــن الطرف ــة ب ــة العالي ــن الثق ــدراً م ــول، وق أط
الضيقــة، واســتيعاب بقيــة المكونــات الأفغانيــة في ذلــك، والاتفــاق علــى 
ــالي  ــذكاء الع ــلحة، وال ــات المس ــع الجماع ــل م ــة في التعام ــات واضح آلي
ــازلات  ــدولي، ولكــن هــذا الأمــر يتطلــب تن في التعامــل مــع المجتمــع ال

ــن.  ــم الخارجي ــة وداعميه ــراف الداخلي ــن كل الأط ــرة م كب

60   حسن الراشدي، سلام أفغانستان الولادة العسيرة، تي آر تي التركية، 2020/9/17، تاريخ الاطلاع: 
https://cutt.us/aYleC .2020/9/18
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الخاتمة 
ــرة  ــدة الفك ــا وح ــدة، أهمه ــات ع ــان بصف ــاء طالب ــز أعض يتمي
والإخــاص لهــا، والــولاء للقــادة والســمع والطاعــة لهــم، وبســاطة العيش 
وتواضــع الحيــاة، يضــاف إلى ذلــك الاســتبداد الفكــري الــذي تــرى فيــه 
الحركــة صمــوداً وثباتــً، وهــو وإن كان أحــد العوامــل المؤثــرة في الحركــة 
ــض  ــب بع ــتطاعت أن تكتس ــد اس ــأتها، فق ــة نش ــر في بداي ــكل كب بش
المرونــة فيمــا بعــد ذلــك، وبقــدر مــا أثــرت صلابــة الحركــة، الــي كان 
ــرت في  ــك أث ــا كذل ــة دور في تشــكيلها، في الســاحة العســكرية، فإنه للبيئ

ــاً. الســاحة السياســية، وأســهمت في اســتدامة الصــراع طوي

الظــروف السياســية والعوامــل الدينيــة كان لهــا دور في نشــأة طالبــان، 
وأســهمت بشــكل واضــح في تشــكيلها، والبيئــة الجغرافيــة أكســبت أعضاءها 
ــة  ــدر إيجابي ــة، وبق ــوة والصلاب ــف الق ــم في موق ــي أظهرته ــا ال خصائصه
هــذا الثبــات فــإن غيــاب المرونــة في بدايــة الأمــر أفقــد الحركــة قدرتهــا 
علــى التعاطــي مــع المتغــرات السياســية والنظــام الــدولي المعقــد، إضافــة 
إلى أن اختبــار الســلطة كان مــن أشــد المراحــل الــي مــرت بهــا الحركــة، 
لأنــه جــاء في مرحلــة انســدت فيهــا كل الأفــق السياســية، وضعفــت فيهــا 
ــببها  ــرت بس ــي، وتأث ــع الأم ــا الوض ــت حينه ــة، وانفل ــات الدول مؤسس
البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة، وأمــام هــذه التحديــات أبــدت طالبــان 
قدرتهــا علــى تثبيــت الأمــن والاســتقرار إلى حــد مــا، وســحب الســاح، 
وتوحيــد المناطــق المبعثــرة تحــت حكمهــا، وفي المقابــل عجــزت عــن توفير 
أبســط الحقــوق للمواطنــن، وإذا اســتُثني الحصــار الــدولي وغيــاب الاعتراف 
الخارجــي فــإن الجهــد الــذي بذلتــه طالبــان في تعطيــل الحيــاة العامــة ربما 
كان سيســهم في انفراجهــا ولــو جزئيــً في حــال تركيــز الجهــود والاهتمــام 

بأولويــات المواطنــن.

اســتثمرت طالبــان في العامــل العرقــي، واســتطاعت أن تكســب إلى حد 
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مــا عرقيــة البشــتون، كمــا أنهــا لم تشــكل حالــة مــن القطيعــة مــع بقيــة 
ــة،  ــة الملهم ــي والجــذور الفكري ــل الدي ــن العام ــتفادت م ــات، واس العرقي
ــً  ــر قرب ــدارس أكث ــذه الم ــة، وه ــدارس الديوبندي ــي إلى الم ــان تنتم فطالب
ــة  ــدارس الديني ــى عكــس بعــض الم ــاة، عل ــً بالحي ــام والتصاق للعمــل الع
الأخــرى، كمــا أنهــا تتســم بالمحافظــة الشــديدة، وهــي علــى خــاف مع 
مــدارس فكريــة عريقــة كالأزهــر والحركــة الســلفية والجماعــة الإســامية 
في الهنــد وباكســتان، وعلــى الرغــم مــن علاقــة طالبــان بتنظيــم القاعــدة 
فإنهــا مــا زالــت محافظــة علــى هويتهــا الوطنيــة والقوميــة، وكانــت تــرى 

أفــراد التنظيــم في أفغانســتان تابعــن لهــا وتحــت رايتهــا لا العكــس. 

ــة  ــروف بالغ ــت في ظ ــان عمل ــة أن طالب ــكان معرف ــة بم ــن الأهمي م
التعقيــد، ســواء خــال الحكــم أو المقاومــة، وأنهــا وجــدت نفســها داخــل 
الحكــم دون تجربــة ســابقة، كمــا أن هنــاك عــدداً مــن المتغــرات كان لهــا 
انعكاســها المباشــر علــى أداء الحركــة وممارســتها، علــى رأســها أحــداث 
ــى  ــة، وعل ــان الدول ــت طالب ــي أجهض ــبتمبر، ال ــن س ــر م ــادي عش الح
الرغــم ممــا بذلتــه مــن تطمينــات دوليــة فــإن بقــاء تنظيــم القاعــدة في 
أفغانســتان أثــر في مســرتها وتقديرهــا للواقــع، وهــذا ربمــا يعــود لمحدوديــة 
القــدرة وضعــف الخــرة الــي عاشــتها الحركــة في ســنوات تأسيســها الأولى، 

وانعكســت علــى أدائهــا العــام خــال الحكــم.

ومــع هــذا يحســب لطالبــان اســتيعابها للديمغرافيــا الأفغانيــة والجغرافيــا 
المســاندة إلى حــد كبــر، وتنامــي مهــارات التفــاوض لديهــا، وقدرتهــا على 
ــا بباكســتان  ــى علاقته ــا عل ــدة، ومحافظته ــة جدي ــات خارجي نســج علاق
علــى الرغــم مــن كل مــا حــدث، وســعيها لتشــكيل علاقــات إقليميــة 
ــابقة،  ــا الس ــاط ضعفه ــن نق ــتفادت م ــد اس ــة ق ــل الحرك ــة، ولع متوازن
وهــذا مــا ظهــر في جــولات التفــاوض مــع أمريــكا، فقــد قدمــت طالبان 
ــرت  ــا، وأظه ــود عنه ــك المعه ــر ذل ــاوض غ ــن التف ــداً م نموذجــً جدي
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للعــالم أن الخيــارات الصفريــة ونيــة الاجتثــاث لم تعــد مجديــة.

تحتــاج الحركــة إلى تقييــم تجربتهــا دائمــً والاســتفادة مــن أخطائهــا، 
ــع  ــطء، والواق ــه يســر بب ــن وجــوده فإن ــم م ــى الرغ ــر عل ــذا الأم وه
يفــرض عليهــا اســتدراك هــذا القصــور، والاســتفادة مــن تجــارب مثيلاتهــا 
ــة في  ــقاقات الحاصل ــافي الانش ــة، وت ــامية المعتدل ــركات الإس ــن الح م
ــة،  ــا الفكري ــي، وجذوره ــا الداخل ــب هيكله ــادة ترتي ــة الحركــة، وإع بني
ــه. ــع لا مفروضــة علي ــع الواق والتصــرف كحركــة سياســية منســجمة م

ــف  ــات عــدة، تكمــن في موق ــة تحدي ــاني ثم ــق الســام الأفغ في طري
ــا،  ــة له ــل التابع ــن الفصائ ــا م ــل، وموقفه ــة كاب ــن حكوم ــان م طالب
ــات  ــن الجماع ــا م ــان، وموقفه ــة خراس ــدة وولاي ــن القاع ــا م وموقفه
السياســية والعرقيــة الأفغانيــة، وموقفهــا مــن المجتمــع الــدولي، وأمــام هــذه 
ــع  ــرف بالواق ــة، وتعت ــارة عالي ــى بمه ــة أن تتعاط ــاج الحرك ــات تحت المكون
ــمل كل  ــع ليش ــاق إن لم يتوس ــا أن الاتف ــه، كم ــي في ــي ه ــي ال السياس

ــق. ــاف أعم ــاً لخ ــيكون مدخ ــه س ــة فإن ــات الأفغاني المكون

ثمــة أســئلة كثــرة تبحــث عــن إجابــات واضحــة مــن طالبــان، حتى 
تنتقــل إلى الجماعــة السياســية، تتعلــق بالموقــف مــن المــرأة ومــن حقــوق 
ــات  ــم والعرقي ــئلة الحك ــر، وأس ــائل العص ــن وس ــف م ــان، والموق الإنس
ــات،  ــن تطمين ــث ع ــئلة تبح ــي أس ــة، وه ــروة والديمقراطي ــة والث والقبيل

ــة. ــور في ظــل هــذه الأجــواء المحتقن ــة الســام العب حــى يتســى لعملي
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-  إبراهيــم غرايبــة، المشــهد السياســي المقبــل في أفغانســتان، الجزيــرة، 
https://2u.pw/gjVV7  .2020/6/20 :ــاع ــخ الاط 2014/10/3، تاري

-  أحمــد موفــق زيــدان، لهــذا نجحــت طالبــان وأخفقــت الســلفية الجهاديــة، تصريح لعربي 
https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29 :21، 2020/3/3، تاريخ الاطــاع

ــول، طالبــان والسياســيون الأفغــان يفضلــون محــادثات ســام في تركيــا،  -  الأناض
قلــب الديــن حكمتيــار، 2020/2/12، تاريــخ الاطــاع: 2020/7/19. 

https://cutt.us/4A39W

-  بســام ناصــر، لهــذا نجحــت طالبــان وأخفقــت الســلفية الجهاديــة، عــربي 21، 
https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29 :ــاع 2020/3/3، تاريخ الاط

-  بي بي ســي، الملا برادر أحد مؤسســي حركة طالبان من الســجن إلى مفاوضة الأمريكيين، 
https://cutt.us/LTBUJ .2020/6/29 :2019/2/25، تاريخ الاطلاع

-  بي بي ســي، نبــذة عــن زعيــم طالبــان المــا أخــر منصــور، 2016/5/22، 
https://cutt.us/3rdSX .2020/6/28 :ــاع ــخ الاط تاري

-  الجزيــرة نت، أخــر منصــور زعيــم طالبــان الــذي لم يعمــر طويــاً، 2015/8/2، 
https://cutt.us/XtNBQ .2020/6/28 :تاريخ الاطــاع

ــخ  ــت، المــا عمــر أمــر المؤمنــن الغامــض، 2041/9/2، تاري ــرة ن -  الجزي
https://cutt.us/Xwrjc .2020/6/23 :الاطــاع

العدوّيــن،  بــن  -  الجزيــرة نــت، إيــران وطالبــان كيــف جمعــت واشــنطن 
https://cutt.us/uDLSC .2020/6/29 :ــاع ــخ الاط 2019/1/21، تاري

https://cutt.us/2hg4M
https://cutt.us/2hg4M
https://cutt.us/LTBUJ
https://cutt.us/3rdSX
https://cutt.us/XtNBQ
https://cutt.us/Xwrjc
https://cutt.us/uDLSC
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ــخ  ــت، حركــة طالبــان النشــأة والإمــارة، 2004/10/3، تاري ــرة ن -  الجزي
https://cutt.us/iT9mP الاطــاع: 2020/6/18. 

-  الجزيــرة نــت، ســراج الديــن حقــاني، 2014/11/19، تاريــخ الاطــاع: 
https://cutt.us/UvBri .2020/6/29

-  الجزيــرة نت، هبــة الله أخنــدزاده الزعيــم الجديــد لحركــة طالبــان، 2016/5/26، 
https://cutt.us/ICOk5 .2020/6/29 :تاريخ الاطــاع

ــت، نجــل شــاه مســعود للجزيــرة نــت: لا أثــق  ــرة ن -  الجزي
بطالبــان ولا أســتبعد حمــل الســاح مــن جديــد، ناصــر شــديد، 2019/9/27، 

https://cutt.us/qPgh3 .2020/7/20 :ــاع ــخ الاط تاري

ــة،  ــدي، ســام أفغانســتان الــولادة العســرة، تي آر تي التركي ــن الراش -  حس
https://cutt.us/2apyA .2020/9/18 :ــاع ــخ الاط 2020/9/17، تاري

بــن أمريــكا وطالبــان بشــأن أفغانســتان،  -  رويتــرز، إيــران ترفــض الاتفــاق 
https://cutt.us/jSoNj .2020/7/18 :2020/3/1، تاريــخ الاطــاع

-  يوتيــوب، اعترافــات هيــاري كلينتــون، هيــاري كلينتــون، 2012/1/19، 
https://cutt.us/v4J8k .2020/6/19 :ــاع تاريخ الاط

https://cutt.us/iT9mP
https://cutt.us/UvBri
https://cutt.us/ICOk5
https://cutt.us/2apyA
https://cutt.us/jSoNj


مركز مستقل غير ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا الاتصال، إسهاماً 

منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة 

الفاعلة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1.  الأبحاث والدراسات: 
حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:
- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

2.  الاستشارات وقياس الرأي:
يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات الرسمية 

والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث السياسية 
د المهارات. والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3.  النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




